


راود الززيلا بي 


الججزى العافي 


سسا لدم 


الباب الثالك 


في ذكر عشاق الغلمان واحوال من عدل الى الذكور 
عن النسوان وتفصيل ماجرى عليهم 


من تصار يفف الزرمان 


أعم أن أصل هذا قد نشأ في قوم لول زينه هم الشيطان فأخرجبم به 
الى العدوان 

وحكى بعضبم ان أصل ذلك من ياجوج ومأجوج ونقله بعض المفسرين 
في قوله عز'وجل أن باجوج وماجوج مفسدون في الأرض فبجب على كل ذي 
نفس شسريفة وهمة منسفة الرجر والردع عن هذه الفملة الحمدثة الى ضحت 
الملائكة الى الله منها وحسم الادة الموصلة الى ذلك كالنظر » فلذلك حرمه 
النووي رحمه الله تمالى مطلقا وقد ورد انه قدم على رسول الله ملت وفد 
وفيهم أمرد فأجلسه وراء ظبره ونهى ان يحد الرجل النظر الى وجه الأمرد 
وعن ابن المسيب إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر الى وججه الأمرد فاتهموه » 
وأخرج الخطبب عن أنس موقوفاً لا تجالسوا أولاد الملوك فان الانفس تشتاق 


ام 


المهم ما لا تشتاق الى الجواري العواتق 
جالستهم 

وعن الخدري قال رأيت إبلس في النوم؛ فقلت له تعال . فقال لا حاجة 
لي بمن رمى الدنيا وان لى فم لطيفة فقلت وما هي ؟ قال مجالسة الأحداث 
فأخذت العصا لاضريه قال أ لا تخوفتى العصا وإما مخوفنى نور القلب 

وعن الموصلى قال نماني ثلاون من الابدال غن صحة الأحداث وعن 
بعضهم قال نظرت الى شاب جميل » فقلت أيعذب الله هذه الصورة فقال لي 
فى هذا المعنى كثيرة ولله در من قال في المتصفين ههذا الشأن من هذا الزمان 


وحرض الاخمي والثوري على عدم 


حورا قر وبااي 
واجضم في الخسف ينتظروتكم 
يقولون لا أهلاآً ولا مرحما بكي 


فقالوا ملى لكنكم قد سنا 


أتينا به الذكران من عشقنئا بهم 


فأنتم بتضءيف العذاب أحق من 
فقالوا وأنتم رسلكم أنذرتكم 
فا لكم فضل عللينا فكلنا 
يا كلنا قد ذاى لدة وصلهم 


فها قوم لوط منكم ببعيد 


على مورد من جبلكم وحددد 


" بقدم ربكم بوعغمك 


١ 


خي جتهر اطا نا قُْ الفسقى عير “ميد 


فأوردنا ذأ المشتى شر ورود 
يتابمكم في ذاك غير رشيد 
بماقد لقيئأه يبصدى ووعبد 
نذوى عذاب الهون عير مزيد 


وتحمما فى الثار غير بصد 


وقد انتظم شمل هذا الباب با يتبعه من الأحكام منقسماً في ثلاثة أقسام 


ياف 


القسم اللاول 
فيمز. استلب المهوى والعشق نفسه حتى اسلمه رمسه 


وهو نوعان الأول فسمن عرف اسمه © واشتهر في العشاق رسمه. 


أخبار معحمد من داود وصاحبه ا الصيد لاني 


هو أنو بكر عمد بن داود ين عل المعروك بالفقنه الأصفيانى » كأن لببياً 
حاذقا وفقمباً شاعراً '؛ وله فى :: #“ألظ أهربة والاحاديف والتواريخ الند 
الطولى 

قال الخطسب انه كان ملازماً للبوى ومتعلقاته منذ دخل المكتب »2 وانه 
شرع في كناب جمع فيه ظرائف العشاق ولطائفيم وسماه كتاب الزهره 
وسأبر به عمره وصأحية 





هذا هو مد بن جامع الصيدلاني كان يسيع العطر ببغداد» وكان من أجمل 
أهل زمنه فعاقه مد بن داود فكان له ألوفا وعلمه عطوفاً وبه رؤوفاً » 
واشتبر أمرها فل ينكراه واتضح فلم يخفياه وقيل انه ل يعمل الكتاب 
المذكور الا بسبب عشتى هذا » وان الله الاثارة في أول الكتاب المذكور 
بقوله وننكر من تغير الزمان وأنت أحد مغيريه ومن جفاء الاخوان وأنت 
لمقدم فيه » ومن عجب ما بأتي الزمان ظام ينظم » وغان يتندام ومطاع 


وف 


يستظهر وغالب يستنصر » ومن أدلة عطفه عليه انه خرج من الحام يوم 
فنظر في المرآة فأعحمه وجبه فبرقعه » وأتى ابن داود فاما رآه غشي عليه »> 
فقال له لآ بأس علبك انني لم أبرقع وجهي لسوء أصابه » ولكن رأيته غب 
حمام فأعجبني فأحببت أن لا أمتم به أحداً قبلك فغداه وسر بذلك » قالوا 
وم يعم فيا سلف معشوق ينفق على عاشى سوى ابن جامع » ومن لطف ابن 
داود ورقته انه كان يدخل الجامع من باب الوراقين فبجره أياما فسئل في 
ذلك » فقال دخلت يوم فرأيت متحابين يتحادثان فتفرقا مذ رأياني فآ لبت. 
أن لا أدخل مكانا فرقت فىه بين حمين . 

الي ف ا ل ل ا لي اك 
داود يوم فسأله حدث من الشافعية عن العود الموجب للكفارة فى الظبار 
فقال هو إعادة القول تانب فطاله ؛لدليل ودخل ابن شريح » فحين وقف على 
القصة قال لأبي بكر قول من هذا من المساين غميركم. فقال له وقداستشاط 
غضبه غاية أمرنا ان نعد قول من خالفن"خلافاً » فغضب ابن شريح وقال له 
أنت أعزك الل بكتاب الزهره أمس من غيره فقال أبكتاب الزهرة تعيرفىي 
وا لا تصلح للنظر فيه أم أقل فيه 

أنزه في روض المحاسن مقل تي وأمئم نفسي أن تال المحر”ما 

وأحمل من ثقل الحوى مالو أنه على جامد الصلد الاصم تهداما 

ويظهرسري عن مترجم خاطري 6 فلولا اختلاس الطرف عنه تكاما 

رأيتالموى دعوى من الناسكليم وماان أرى جنا صحيحاً مسلا 


فقال له ابن شريح بم تفتخر على ولو سنت لقلت 
وفساهر بالكيف عن تغفياته قدا يك أمنفية لذيلييناته 
ص أبه ونحسئله وحديئه انه اللحظات فى وجناته 
حتى إذا ماالصح لاح موده ولي مخاتم ره وبراته 


كرض 


فقال ابن داود لمحفظ مولاة الوزير قوله حتى يقم بدزة بالبراءة » فقال 
يلزمني في ذلك ما يازمك في قولك أنزه في روض الحاسن فقال الوزير لقد 
حويّما ظرفاً وعاما . وقمل كانت المناظرة في مسثلة في الايلاء وان ابن شريح 
قال أنت بقولك من كثرت لحظضاته دامت حسراته أحذى ومن لطف ابن 
داود انه سل بوم 
ا ابن داود با فقمه العراق أفتنا فى فواتك الأحداق 
هل عليبا القصاص فالقتل يوم أم مباح لحا دم العشاق 
فأجاب 
عندي جواب مسائل العشاق فاسمعه من قلى الحشى مشتاق 
لا سألت عن افوى أهل الهوى أجريت دمعاً م يكن بالراقي 
أخطأت في نفس السؤال وان تصب2 بك في الهوى شفقا من الاشفاق 
لو أن معشوقا يعذب عاثئقاً كن المعذب أنعم العشاق 
وقمل له وهو في مرض موته ماذا تشكو فقال حب من تعم صيرني الى 
ما ترى فقمل ما منعك وقد كنت قادراً على ذلك فقال التمتم اما نظر مباح 
وقد أخذت منه بحظ» وأما تلذذ بحرم فمنعني منه قوله عليه الصلاة والسلام 
من عشقى الحديث اللسابق في المقدمة وأنشد 
ما لحم أنكروا موادا مخديه ولا دنكرون ورد الفصون 
ان يكن عيب خده بذر الشعر فعمب العنون شعر الجفور:. 
فقيل له أنكرت القياس في الفقه وأثيته في الشعر فقال غلب الحب وتوفي 
نهار الاثنين تاسم رمضان أو لآيام بقين منه أو سابع شوال سنة سبع وتسعين 
ومائتين » ومن لطمف أمعاره في محبوبه 
ا يوسف الحسن تمدلاآً وتشبيها يا طلءة ليس الا البدر يحككيها 
من شك ف الحور فلمنظر اليك فا ص.غت معانشك الا من معانمها 


0 


ما للندور للتحريف ا أملي نور المدور عن التحريف يغنمها 
ان الزنانير لا #لى وان عقت ولا تزاد على الن.ش الدي فمها 
وماما 
أشكو عليل فؤاد أنت متلفه شكوى عليل الى الف يعللى 
سقمي تزيد مع الأيام كثرته وأنت في عظم ما ألقى تقلل 
الله حرم قتلى في اللحوى سفباً وأنت يا قاتلى ظماً تحال لله 
ومنها 
حمات جبال الحب فيك واننى لاء<ز عن حمل القميص وأضعف 
وما الحب من حسن ولامن سياحة ولكنه شيء به النفس تكلف 
وها 

سقى الله أياماً لنا ولمالمنا لذن بأكناف الشباب ملاعب 

إذا العشعض والزمانبفزة وثشاهد آفات الحجمير عاثب 
ومنها 
انظر الىالسحر بحري فيلواحظه وانظر الى دعج في طرفه الساحي 
وانظر الى شعرات فوق عارضه ختأنهن ملل دب في عاج 


هري 


هو فاضى القضأة أبو عمد الله تمس الدين محمد بن + لكان » وصاحمه أجد 
بن مسعود بن الملك المظفر وصاحب حجهاة وله موه حكانات عر ددة وهو مأ 
اشتهر يه ان أباه دعاه لبلة فجلسا يتحادثان » وخرج الغلام وعله ثوب أدود 
وقد ل وسطه عمذديل مطرز بالدهب 6 وف دده شومة وموه ديار فحلس 
لمتناول من أببه سكرجة كانت معه فسقط الدينار فأقام الشمعة لءنظره © 
فانطفأت الشمعة فنظر الى وجبه فرأى الدينار تجحاهه في الأرض فالتببت 
نار عشقه في قليه » وخرج فكتم ذلك أياما فمرض واشتد به الحال © فبينا 
هو كذلك إد اسل المظفر ولده دعوده 2 فحين 8 ونب قاءًا كأن ل يكن 
به مرض © وكان الغلام حاذقاً فعرف ذلك منه فأخير أباه بذلك فحجيه » 
فقال من رأى القاضي بعد ذلك ابه كان يميت اللمالىي الى الصباح لا يعرف 
النوم وهو يقول 
أو أرى القامة الى قد أقامت قسا 


مى 


وفمل مات وهو ينشدهما » وحكى انه كان يعد حجبه لا بر كب إلا يوم 
الموكب » وان القاضي كان يقصده مستخفياً فينظر اليه قبلغ أباه فمتعه 
المو كب فكتب المه ابن خلكان 


با سادقى اني فنمت وحقكم قِ حبكم منككم بأيسر مطلب 


فى ترين الاسواق - م ؟١؟‏ 


ان م تحودوا بالوص ال تعطفا 
لا قنموا عني القريحة ان ترى 
لو كنت تعلم يا حببى ما الذي 
ل حمتني ورثيت لي من حاله 
قسها بوجبك وهو بدر طالع 
وبقامة لك كالقضمب ر كدت من 


ورأيتم وجري وفرط تحذآبي 
يوم الخميس جمالكم ني المو كب 
ألقاه من كدد إذا لم تركب 
ولاك م يك حملب! من مذهي 
وبال طرتك التي كالغييب 
أخطارها فى الحب أصعب مر كب 


وم أكن في رتية أرعى لها العبد القديم صبانة للمنصب 


فشكت سري في هواك ولد لى 
لكن خشبت بأن يقول عواذلى 
فارحم فديتك حرقة قد قاردت 
لا تنفضحن نحمبك الصب الذي 


خلع العمذار ولو ألح مؤنى 
قد جن هذا الشيخ في هذا الصي 
كن القناع نحى داك الذي 
جرعته فى الحب أكدر مشرب 


لاض 


أخبار احمد بن كليب وصاحبه أسام 


هو أحمد بن قزمان الشبير بان كلدب الكاتب كان أندلسيا شاعراً نحويا 
متفقبا قرأ على عل ن خطاب النحوى وأحدممع بالمزلى ويأدى مل الله عار سن 
الحسن وغيره) 
وأسلم هدا هو ان سعيك سن خلف م كان حطتلذله وربر السلطان الاظفر 
الممروف بالناصر ولى أسل القضاء بالأندلس بعدمأ كان حاحا وله دل قِ 
الأدب ودبوان شسعر معروف تر حوه قَ الاحاطة بتار بخ غر ناطة معروف 
بالرياسة والفضل والعرافة » فعشقه من مجلس أبن خطاب ولّبّد به حلفه 
فنظم فيه الأشعار الكثيرة وهو يكنم ذلك 
فاما غلب عليه حمه فشا أمره واشتبر فيه على ألسنة سُعره » وقمل ان 
أول مأ أستهر من دلك وحمم زامر السلطان بغني ره4 دوله 
أيسامني في هوا ٠١‏ أسلم هذا الرشا 
عزال له مقلة ,صيب بها من يشا 
وشى يننا حاسد سسسئثل مما وشأ 
ولو شاء أن بر نسي على الوصل روحي ارنشى 
فحين بلغ أسم هدا الأمر انقطم قِ داره عن عمسم الأسماء فصار حاس, 
على بابه أحياناً فجعل أحمد لا يمر إلا على بابه فانقطع وصار يجلس ليلا عند 
الءثاء فمضى أحمد وأخذ دجاجاً وبيضاً وتزيا يزي بعض فلاحي أسم وأقبل 
فقبل بده وتسلٍ الهدية وجعل يسأله على الضباع فاستلغاه فحين عرفه > قال 


مرق 


أما يكفرك قطعي عن الطلب والخروج حتى تبعتني الى هنا » ثم حلف لا 
مخرج من بدنه . 

ومضى أحمد حزيئاً فكان يماجن » فدقال له ذهب دجاجك وبيضك » 
فمقول أود لو قدلت يده قبلة وأذهست كل للة مثل هذا ولا ططال عليه 
الأمر انقطم قال ابن خطاب فعدته فوجدته مشرفاً على التلف » ققال لو 
سعمت فى أن تحمم سنى وبينه لا ثابك الله على ذلك ثواباً عظيماً فمضمت 
انه افقلك: :له قمر مهرم علداة بوبعرمة "معنا اباك اهم ان كلدب :من الطالب 2 
فقال نعم ولكن قد رأيت ما فشا من أمرنا قلت ما عليك أن تزوره فتنقذه 
من التلف . 

فامتئم فلم أزل به حتى أجاب أن يعضي من الغد » فاما جاء المبعاد ذهينا 
حتّى صرنا ازاء بيمه فدغير وفال ف هذه الساعة اموت © ورجم بعد مأ 
جاذبته الرداء وقطع منه في يدي قطعة» ودخلت على أحمد وقد بشره غلامه 
بقدومه 4 فاما ل بحده معي تغير واختلط عقله فقمت عنه فآبت نفسه اليه » 


فقال لى اسمع وانشد 
أسم يا راحة العليل رفقا على المهائم النحيل 


وصلك أشهى الى فؤادي من رحمة الخالتى الجليل 


فقلت أه اسمعذ من ذلك » فقال قد كأن فلم أخرج عنه الا وقد قأم 
الصراخ عليه » ومن شعره فمه وقد أهدى له فصيح ثعاب 
وشممه لك طوعاً وهتك رودي 
وهمه وقد كت الى ان خطاب 0 ف أسلم تعر صه علمه 6 فقال انه 
ألحق لي التنوين في مطمم فانني أنسبت الحاقه 
لاسما اذا كان فى وصل من كدارنى فى الحب أخلاقه 


+٠ 


أخبار مدرك وصاحبه عمرو 


هو مدرك بن علي الشيباني نسبة الى بني شيبان عرب ببادية البصرة » 
دخل بغداد صغير ونشأ بها » فتفقه وأحسن العربسة والآدب والخط . 
الشرقي » وكان لمدرك يجلس عل لا يحضره فيه الا الأحداث وكان اذا دث_لىه 
شخ يخرجه وكان عمر يحضره »> فمشقه وزاد فمه وجده فالقى البه يوم 
رقعة فمبا : 

محالس العلم التي بك تم حسن جموعبا 
الا رثيت لمقلة غرقت عاء دموعبا 


فى ومالك فرفة: .الل ى: تفمسييينا 


فاطلم الحاضرون عليها فاستحيا عرو من ذلك وانقطع المجلس فكار:. 
مدرك يازم دار الروم ويتيم عمرا » وزاد به الوسواس حتى اختلط عقله 
وازم الفراش » ودخل الناس عليه يعودونه » فقال أما بكم وبيني حرمة 
وعشمرة © أما فم من برحمني بالنظر الى عمرو فمضوا المه » فاما أعاموه 
يحاله وما صار اليه من أجله مضى معهم © فحين نلم عليه أنمي عليه » ثم 
أفاق وأخذ بده وأنشد 

أنا في عافية الا من الشوق الك 
أمها العائد واج عاك زا عن علتك 
لا تعد جسما وعد قلما رهمناً فى يديك 


كنف لا مالك مر سو ف دهمي مقاتءك 


54١ 


ثم شبق سهقة فمات »© ومن أشعاره المشبورة قصيدته المهروفة بالمزدوجة 
وللطفبا بتخميس الى لا أوردناه معبا غير ان المصنف أيدل أباتاً يسيرة 
من التخمدس وزاد آخر زعم ان ال حلى م يقف علءهاء وهذه القصصدة بالشرط 
المذكور غير أنى أفول في أبيات المصنف له وهي هذه 
من عاسشّى ناء هواه دان ناطق دمم صأمت الاسان 
موثق قلب مطلى الجؤارد. همعدب بالصد والجرارت 
طليق دمع قلبه في أسر 
من غير دنب كسبت يداه غير هوى نمت يه عيئناه 
شوقاً الى رؤيه من أشتاه كأنما عافاه من أضناه 
إذ كات أصل نفعه والضر 
ا ويحه من عاشق ما يلقى من أدمم منبلة ماترقا 
(له) ناطقة وما أحادت نطق تخبر عن حب له استرقا 
أخبار من يعلم أخفى السر 
م يق منه غير طرف يي بأدمم مثل نظام السلك 
تطفمه نيران الحوى وتذكى كأنما قطر السماء يحكى 
قرات كل لسن ثم عصر 
(له) الى غزال. من بنى التصارى عذار خديه سمى العذارى 
واغاون' لاسن 5 في ريقة الحب به أساري 
تنشد قول مدرك في عحمرو 
(له) ريم بدار الروم رام قتلىي مقلة كحلاء لاعن كحطل 
وطرة بها استتار عقلىي وحسن وجه وقبيح فمل 
وعظم ردف ونحمل خصر 
رم به أي هزبر م يصد يقتل باللحظ ول يخشى القود 


57 


متى بقل ها قالتالالحاظقد كأنه ناسوته حين اتمحد 
أفدنه صن ربجم وصن هربر 

ما أيصر الناس جممعا بدرا ولا رأوا ثُما وغصنا ذضرا 

أحسن من عمرو فديت عمراً ظبي بعينيه سقاني خمرا 
فا أفقت ساعه من سكرى 

ها أناذا بقده مقدوه والدمع في خدي له أخدود 

ما ضر من فقري به موجود لو / يقبح فمل الصدود 
فديته لقد أطال هجري 

ان كان ذني عنده الإسلام فقد سمت في نقصه الاثم 

واختلت الصلاة والصمام وجاز في الدين له الحرام 
يا خمبتى ان / أفز يغفر 

باليتني كنت له صلساً أكون ممه أيداً قريبا 

أبصر حسنا وأشم طيبا الا واشيا أخشى ولا رقسا 
ولا أخاف أبدأ من غدر 

ياليتني كنت له قربانا الثم منه الثغفر والبنانا 

أو جائليق كنت أو مطرانا كما برى الطاعة لي إيمانا 
فلا يزال الدهر طوع أمري 

يا ليتني كنت لعمر ومصفحً يقرأ مني كل بوم أحرفا 

أو قاما يكتب بي هما ألفا هن أدب مستحسن قد صنفا 
ويجمل الريق بديل الخير 

يا لتني كنت لعمرو عوده أو حلة يلبسبا مقدودة 

أو بركة ,سمه محدودة أو ببعة فى داره مشرودة 


يدلج في أرجائها ويسري 


م 


يا لشي كنت له زنراً يديرفى فى الخصر كيف دارا 

حتى اذا الل طوى النبارا ضرت له حنةذ ازارا 
أضمه الى طلوع الفحر 

قد والذي يبقيه لي أفناني وابتز عقلى والضنى كساني 
فايس لى عن قربه من صبر 

لا شيءمثل الطرف منه الأدعج ادهب للنسك وللنح_رج 
| لا حمال لغسرة بالدر 

الك أشكو يا غزال الآنس ما بى من الوحشة بعد الآأنس 

جد لى كا جدت تحسن الود وارع ”ا أرعى قد العهد 

واصدد كصدي عن طوي ل العبد فلدس وجد بك مثل وحددني 
وليسن د كر للدعثل د كرق 

ها أنا في تحر المحوى غريق سكران من حلك لا أفيق 

ترق مأ مسدي حرباىق ير ني ل العسدو” والصديى 
من حر صدري وعظم صرى 

فلست شعري فيك هل ترثيلي2 من ستم لي وضنى طول 

في كل عضو م4 سقم 00 ومقلمة تسكي لوحم واكم 
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أفدية من سمس ضحى وبدر 


أقول إذ قام بقللى وقعمد با عمرو يا عامر قلبى بالكد 


أقسم بالل يمين المجتبد ان أمر أو أصلته لقد سعد 
وكان من أشفيته في حر 


بخبر عن قلب له جريح باح بمأ يلقي من التبريح 
كسير قلب ما له من جبر 


داك الدي ف ميده المنحوت عواض بالنطق من السكوت 
وأنشر المست ببطن القبر 


نمحقى ناسوت ببطن مريمم حل نحل الريق منها في الفم 

ثم استحال في قنوم الأقدم فكم الناس ولمايفطم 
مصرحا عن أمه بالمذر 

بمحق من بعد المات قمصا توب على مقداره ما قصصا 

وكان لله تقماً مخلصا بشفي ويبردي أمبا وأبرصا 
بما لديه من خفي السر 


بحق محمي صورة الطيور وباعث الموتى من القبور 
ومن اليه هرجمع الأمور يعلمى ما في البر والبحور 


ه)؛4* 


بحى من في شام خ الصوامع من سأحد لربه وراكم 

يبكي اذا ما نام كل هاجم خوفاً من الله بدمع هامع 
ومبحر اللذات طول العمر 

محى قوم حلقواالرؤوسا وعالجوا طول الحماة بوسا 

وفرعوا فى المعة الناؤوسا مشمعلين يعدون عنسى 
قد أخلصوا في سرهم والجهر 

بتحى ماري مريم وبولس محقى شمعون الصفا وبطرس 

محىق دانيل حمق يرنسن نحى حزقيل وبيت المقدس 
وكل أواب رحمب الصدر 

ونينوى إد قأم لدطوارة مطورا من كل سوء قلبه 

ومستقبلاً فأقضل ذنمسه ونال عند الله ما أحيه 
إذ رام من مولاه شد الازر 

بحق ها في قلة الممرورىع من نافم الآأدواء للمجنورن 

محى ما يؤثر عن شمعون من بركات الخوص والزيدتون 
خصب الاملاد ثى السئين الغير 

يحى أعاد الصليب الزهر وعيد ا وعمد الفطر 

وبالشعانين العظم القدر وعيد مر ماريالرقسم الذكر 

يشفي بها منخبل كل خابل ومن دخيل السقم في المفاصل 
لكونما من 11 داء تترى 


545 


يحقى سبعين من العساد > قاموا يدين الله في البلاد 

وَأَرَشدوا: النان اق الريكاد. .تي الفقندى مق [ يكن يادي 
وحقق الحق يكشف الستر 

حق إثنتي عشرة من الأمم ساروا الىالأقطار يتلون الحم 

حتىإذا صمح الدجى جلا الظلمى ساروا الى الله ففازوا بالنعم 
ثم استداموها بفرط الشكر 

يحى ما في بحم الالمحمل من محم التحريم والتحليل 

وخير دي نبا جلمل برويه جيل قد مضى عن جيل 
يسند زيد علمه عن تمرو 

بحى مر عبد الشفيق الناصح محى لوقا ذي الفعال الصالح 

يحق تلمخا الحكم الراجحم والشهداء بالفلا الصحاصح 
الراغمين في عظم الأحر 

يحى معمودية الأرواح والمذبح المشهور في النواحي 

ومن به من لابسي الامساح وعابد باك ومن نواح 
ينثر عقداً من دموع حمصر 

محى تقرببك في الأجساد وشربك القبوة كالفرصاد 

يما بسنمسكك من السواد وطول تقطيعك للأكياد 
وسلمك العشاق حسن الصبر 

نمحى مأ قدس شفبا فيه اهحد لله وبالتنزيه 

بحى نطور ومابرويه عن كل تموس له فقنه 
متبع في نهبه والأمر 

شبخان كنا من شيوخ العم وبعض أركان التقى والخحم 
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م ينطقا قط بفير فبهم هوتها كان حم اة الخصم 
وعنهم أخبر كل حبر 

يحرمة الأسقف والمطرانت والجائليق العال الرباني 

والقآس والشاس والديراني والبترك الأكبر والرهمان 
والمفرياني دي الخصال الزهر 

بحرمة الحبوس في أعلى الجبل ومار قولا حين صلى وابتبل 

وبالكنسات القديمات الأول وبالسليح المرتضى بما فعل 
وما أتاه من فعال البر 

بحرمة الأسقوفيا والبيرم وها حوى مغفر رأس مريم 

بحرمة الصوم الكبيرالاعظم وحصتى كل بركة وتحرم 
من شرف مام عظم الفخر 

بحق يومالدبح ذي الاشراق ولية المبلاد واللاقٍ 

والمذهب المذهب للنفاق والفصح با مهذب الأخلاق 
وكل مبقات جليل القدر 

بكل قداس على قداس قدسه القس مع الشياس 

وقربوا يوم الخخيس الناسي وقدموا الكاس لكل حاسي 
توقد فى راحته كلمر 

ألا رغنت فى رضا أديب باعده الحب عن الحبيب 

فذاب من شوى الى المذيب أعلى مناه أبسر التقرسب 
من بسطأخلاق وحسن بشر 

فانظر أميري فيملاح أمري عحتسبا في" عظم الأجر 

مكتسباً في” جيل الشكر في نثر ألفاظ ونظم شمر 
ففيك نظمي أبدا ونثري 
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قلت قد أودعت هذه القصددة غالب مصطلحات دين النصرانية » لكن 
انه كان روميا » ولكن مدرك ل يكن خبيراً بتفاصيل فرقهم وأقل منه 
معرفة بذلك من خمس -درث تسلقوا على مئاسسة الشعر دون زياد الأحكام » 
واولا بوستود هذا الناني .فى الأضل والتزامي ذكر ما فيه لحذفته أصلاً لعدم 
الرغمة المه » لكن سأذكر لك المعض المناسب فى فصل الناسية ( قوله عن 
حب له استرقا ) بتشديد القاف أى حمل الناس رقا والفاعل الحب 

( قوله في ريقة ) بكسر الراء والموحدة النحشة فى الأصل حبل يحمل 
ذه حلق صغار يدخل فنه رقاب صغار الضأن فاستعاره تخسلاً كأن رتمة 
العشقى جعات الحمين في سنن الاستقامة كالماتظمين فى هذه الربقة 

وقوله ريم يعني غزلاً » والروم الفرقة الأصلية من النصارى التي تلقت عن 
الوحوش الأسد » فلو كان العاشق أسداً لصاده هذا الغزال مع انه لاف 
الأكبر الناقل عن بولس عن يوحنا عن شمعون عن المسيح عليه السلام وهو 
أول من قسم الفرق وتأول الرمائل والانحيل وذكرالآب والابن وروحالقدس 
وقسم المثلثات فقال ان عيسى تدرع الناسوت يعني الحصة الشيرية وأخذ 
اللاهوت يعني الحصة الالهءة في ناسوته كالمصياح فى الزجاجة وهذا جمد اولا 
أنه فال فيد تحمل تأرة امن الللاهووت لآن حخصة4ة العذراء يعني مريم تغنى »6 وى 
هذا كلام طويل ذ كرناه في الفرق 

والصلسب سي ء دو خطوط أربع مخرج على ا ىر نقامة جمع أصلبا ا هور 
وآضل تيرك النصارى ده انهم لعنهم الله فاعتقدوا ان الدى أخذتله المبود 
دصقلمة وصلمده هو المسبح وكان دل.ه على سي ء هذه صفدنه وأنهم سقوه الخر 
فى حنك الخنزير 


اك 


فاما قام بعد ثلاث حلل الخمرة ولحم الخنزير وحرض على حمل الصلبب 
وقد كذيبوا في ذلك كله خصوصاً ومدلول هذا ان الخدر حرام في الانجمل وقد 
ذكر نسطوريون في كتاب سماه تقسم الصفائح وهو مرجع المتفقبة في الم 
النصرانية وقد طالعته ان الخخمر حلال في الأصل والقريان رغيف مستدير عليه 
صلءان كثيرة يخيز في كل بيت كل يوم أحد من الصوم الكبير ويحمل الى 
الكنيسة فاذا فرغت الصلاة أخذ القسدس بعضه وفرق بعءضه فتنصرف بيه 
النصارى فيفطرون عليه كل يوم الى المعة 

وهكذا والجائلى الرئيس بالنسمة الى السلطنة الظاهرة وأما المطران فبو 
الفقيه الورع المستصحب للبس الصوف الأسود » وأصل هذا الترتيب عندهم 
ان القارىء للاننمجسل من أول وهلة شماس فان تأوله واتقن حفظه صار قسسساً 
ويدوم كذلك ما دام عنده زوجة © وإن يلم في العلم ما بلغ فان ماتت 
زوجته وتزوج خرج عن مراتب العلم ويسمى سالخ القسوسمة والا صار 
مطرانا فان تنزه عن الذفر وما يخرج من الأرواح حار يتركا في مذهب 
الأرمن . 

وأما الروم والمعاقبة والنسطورية فيرون انه لا يحوز أن يكون بتركا 
الا من تنزه عن النساء وأكل الأرواح وما مخرج منها من أول عمره الا 
العسل والسمك » لأن خليفة المسبح وطاعة هؤلاء فرض على النصارى . وأما 
الاسقف والميرون والراهب فأسماء للمتعبدين خاصة فالما كث في القلة ميرون 
وكثير السباحة أسقف وتارك النساء فقط راهب وشرط الروم ملازمته لبس 
المسوح وخدمة الدير وأن لا يصلى خارج كنيسة ولو خمس قوله « كما برى 
الطاعة لى إيانا » بقوله « تكشف الرأس اذأ ويحري » لكان ألمق لما فبه من 
ذكر الحكم الديني الواجب فعله مم المذكورين 

والمصحف اراد به المعنى اللغوي والبيعة معبد صغير عير مرتفع والدير 
المسد الكير الكثير المرافق والمحاريب والكنيسة ما اسْتمات على عواميد 
الأناجيل ول يرتفع بناؤها طبقات » والصومعة مكان رفيع رقيق الأسفل 
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وقت الصلاة مثدملة غلى صلءب اذا شدت كانت على السرة 
بانطاكة فى بسعه البرئتز فأرسل لوقا نذير الأهل السد فحسه شعياء المبوودي 
في جيل الغمام وضربه على أن يرجم عن النصراتية » فأبى ومات جوعا عند 
الارمن 

والمعاقية تقول إن المسيح أخذه واصطفاه وتوقفت فيه الروم » ومرقولا 
أول بترك بعد لوقا وهو الذي قسم الكنائس بين الأآرمن والروم والسليح 
با مهملة رحل أقامسه مرقولا فى خدمة الكنيسة الرومية ولو أحدن المحخمس 
لقال ( ووضعه السخور فوق الخر ) لأنها وظيمفته » والاسقوفما هو الاسقف 
وقد تحواز فمما مدرك كا زاد الالف فى مرقولا والميرم الفراش في الدير 
واسار عغفر ه ان مر كم الى بولس الدى حر عن در ثم دوم صوارت ف القهامة 
الت 5 وفرص حمدة عر دوماً وها ممدوءها خامس عدر أيلول وهو 
تاسم عشر توت © والصوم الككير هو الصوم الذي تستفتح به السنة اموناتية 
وأوله من أول آذار يمني برمبات وقد بتقدم أو يتأخر بخمسة عشر يوماً » 
وأصله في الانجيل ثلاثون يوما ثم راده لوقا عشرة أنام احا لاضن التضاوض 
من ولابة المهود بافر نحة 6 م زاده الوزير بولس عسرة لسلامة أدزعه 0 وكانت 
زهغة فأصدحت صحمحة ور خمت ان المسمح معدم علمما وكان ذلك لملة العمد 
فأمر بزيادة عشرة ففرضها على النصارى فكل خمسين الى الآن 

والبركة نحل ماء الغطاس والمحرم تككيل ولو أحسن الحمس لقال (وبلسان 
عندها وعطر ) لآن بركة الفطاس لا بد أن حضر عندها القسدسن ومعه شْىء 
من دهن البلسان وأنواع الطبب لأنهم يقولون ان مريم كانت تصنم ذلك في 
تغسيل سئي * 


ويوم الدبح بريدون به يوم فراغ تنصر من البهود وذتحهم على دم يحبى 
بن زكريا وهو يفور حتى سكن . 

وليلة المبلاد هي ليلة ميلاد المسبح وهي سابع كانون الأصم أعني ثالث 
عشر طوبة 

والفصح بالمبملة وبعدها معجمة العبد الأكبر وهو ختام الصوم الكبير 
المحروف فى مصر بالخفاسين . والقداس هو المولود يأخذه القسيس حين دولد 
فمقدسه في المعمودية يعني يحطه في الماء » ومن هنا الى عند ما تقدم مقدم 
والاقنوم افظة رومية وبراد بها المعنى وعندم الأقانم ثلاثة الله والمسبحومريم 
ويءنون بها الآهة وهو اصطلاح كازردشت عند المجوس وخاخان عند المهود 
وأزدان عند الثنوية وآل شلع عند الصابئة الى غير ذلك مما استقصيناه في 
الفرف والدي قمص يعد الموت المسبح كا سبق ©» والذين حلة_وا الرؤؤوس 
وتشمعلوا يعني اتبعوا شمعون وهم لوقا و:وحنا واملمخا وجرجس وروبيل 
وبذمائمل وبولس وهم قصة طويلة د كرناها قُِ الفرفى وحاصلها انهم تعاهدوا 
على مدارسة الانجيل والانفراد في روس الجبال بالعدادة » ولقد رأيت بعض 
ببعهم بالدير الكبير في الجبل البحري بالقرب من انطاكية وللنصارى فيهم 
أقوال عجبية لا يساعبا هذا المحل » وما بعد ذلك أسماء أنساء من بني 
اعبو انل 

والدواء الذي في قلة الميرون هو دهن الملسان وغسالة أرجل المتاركة 
في القمامة لملة الغطاس يجمعها المترك ويجعلبا في الزجاجات عند أهل القلل 
فيبرىء به المصروع والمبرمم وصاحب الالبخولا فان صح ذلك »> فاما فيها 
من دهن الماسان وكذلك عدم تغيره مدة الدهر ولقد ولت للترك يوم أنا 
أغسل رجلى بالماء وارفعه فلا يتغير أبداً فتبطل مزيتكم » ثم ذكرت له 
العلة فاعترف والمأثور عن شسُمعون من الخوص والزيتونت هوان شمءون 


دخل الكندسة يوم أدلى خامس من يوم الصوم الأ كير وهممه4 عصن من سحرة 


ررق 


اازمون وسلىء سًْ حو ص النخل . فل أ قرع م الصلاة رعمده جماعة منكرون 
في الباطن رفم المهم من ذلك شيئا وأمرهم بادخاره فيقي رطبا الى القابل 
قدانوا للملة الميسوية فاتخذ ذلك سنة فمهم بأتون به الآن في الموم المذكور » 
ويطرح قِ الكنائس » فاذا فرغت الصلاة توزعوه فسككون عندهم الى القابل 
ولو عرف الحخمس لقال ( وخالص الكددر والمقر ) يعني المعة بلسانهم فا:.هم 
يأخذون من الكندر والممعة وورى الزيتون ويعدئون الكل خور للكنائس 
وعيرهاء وددارون ره أمراض] كد 0 كالمعات» نعم بأخذون ورف الزدتور 
ليلة عبد الصليب فيدفئونه في الأرض أسسوعا ثم يخرجونه فان وجد أخضر 
حكوا ان السئة مخصة وان كان غير هذا فبالمكس ولهأحكام طويلة ذكرناها 

وعد الصلسب معروف؛4وعنك اسوونا عاشر ند سأن» وعد الشعانين هو الدى 
يق قِ الصوم الكمير وندقيه عيد القطر السعيد وعد مارمار يهوالدي يأتي بعد 
والانسة تسهى علدك الشهانين عند سعمأه : 

والمعاقبه تسمى يوم الزيتون أيضا كذلك »© والعمدة على كلام الروم » 
والمماكل والأماكن التى فمها .ور مثل المتاركة والمظارنه والدخن المراد مها 
حصى اللءان الذكر » والسبعين من العياد هم الختارون من القوم الذين أكلوا 
المائدة والاثنا عشر من الامو المراد بهم السبعه السايقة » وسُمعون وسمعارن 
وبطرس وداتيال و حدى وهدلاء حواريون واتباع افترووا لادعوة لمأ اختصوا 
به وعملوه ولسيب خروجبم أحكام ليس هذا تحلبا ويسطناها في الفرق . 

وهر عمد عابدء كان در سووان وشسعماء ونسطورون تخا التفسير ل 
من حل الانجمل » ولما كتاب ذكرا فيه الصحف المتزلة على الأنساء وعددها 
مائة وتمُانة عشر وجمعا بين أحكامها وأحكام الانخسل والزبور والتوراة » 
ومواعظ وحجعلاه سهان وهو كنات عربر الوجود وقفت عليه وطالوده الى 
هنا انتبى الغرض منه 


جوم تزيين الاسواى  ١+‏ 


النوع الثاني فى ذكر من جهل حاله وكان الى الموت 
في الحب مآله وقد رأينا ان نبدأ منهم بعشاق 
النصارى تبعأ للقصة المشهورة 


ُ) فمنهم ( مهلم الوراى وكان بالرها م الورى ل اس المه الشعراء 
وأهل الأدب فبتحدثون عنده في الشعر كالصنوبري والمعري وغيرهئ) فلازمهم 
علام نصر الى أشعه عدسى يكتب ما عندهم من الدب فملأةه سعمك وزأد به 
و-حده فأنثشد بوم] 

اجعل فؤادي دوأة والمداد ددهى وهاك فارى عظامى موصمع القم 

وصير اللوم وحجهي وامحه سدى فان ذللك فى برء من السقم 

ترى المعلم لا يدري من كلفى وأنت اشير في الصبيان من علم 


ثم اشتبر أمرهما » فاما شب الغلام طلب الترهب فأجابه أهلِه بعد جهد 
الى دير زنكي وأقام به » وكان سعد يأتنه ويجاس معه فكره الرهيان ذلك 
وتوعدوا الغلام بالخروج من الدير فمذعة » أي صارت الرهيان تغلق باب 
الدير في وجه سعد اذا أتى 

فاما أبس مضى فأحرق داره وثيايه وخرج عارياً ينشد الأشعار ويطوف 
الدير ويبيت فى ظله وان الصنوبري أتاه يوم وقد طال شُعره وتشوهت 
خلةته فمئفه فقال يا أبا بكر ألا ترى الى هذا الطائر الذي على شسرفة الدير 
قلت نعم قال لى اسأله حمل رسال الى عدسى فأبى ثم قال هل عندك لوح 
فلت نعم »© قدفءةه المه فكتب 
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بدينك بأ حمامة دير زنكى وبالانمخسل عندك والصلسب 
حماه جماعة الرهمان عنى فقلبى ما يقر من الوحسب 
وقالو! رانا إلمام سهل ولا والله ما أن بالمر سب 
وقول معدكالمسكين يشكو ‏ لحسب جوى أحر من اللببب 
فصله بنظرة لك من بعبيد إذاها كنت تلم هن قريب 
رقمب واحد تنص عدش فكيف ين له الفا رقمب 
و زل كذلك حعتى. وعوييد ىق الدير ممت فأراد العاأمل بومنئذ وهو 
العباس بن و كبع البطش بالرهبان وحرقف الغلام فأفتدوه عمائه الف درم 
وصار الغلام اذا دخل المدينة لزيارة أهله تضر به الصبيان بالأحجار ويقولون 
نما فى 
( ومنهم شرف العلاء ) علق غلاماً نصرانياً فلدس المسوح لأجله وتبعه 
الى الكنائس والببع » وهام به فبلغ ذلك الظاهر بن أيوب فاستحضيره » 
فاما دخل عليه تلقاه بقدح من خمر فشعربه وأنشد : 


بحق رأسك دعنى حتى أقمل ذملك 
وصار على ذلك هانئماً حتى مات . 
عد ابد اسن 
( ومنهم ) ما أخرجه ابن ا جوزي عن سعيد قال كنت ان التحار 
بالبصرة اذا بفلام يصمح وفي يده مدية فاجتمع الناس البه فأنشد 


موم 


بوم الفراق من القيامة أطول والموت من أل التفرق أجمل 
قالواالرح.لفةلت لستبراحل لكن مبحتى الت تترحل 
3 بقر بطنه عديته فسألت عنه » فقمل عشق غلاما لمعض االوك فححب 


عذه بوم واددا ففمل هذا 


© + © 


( ومنهم ) ما حكاه الثوري في روضة القلوب قال كان بحمص مؤدب 
يقال له ابن الدوري عشق غلام] وكلف به » فلما علم أبوه بذلك نقلة الى 
مؤدب آخر عدو له فضعف وائتد نمه »© فكتب الى أي الفلام دستمطفه 
فأجابه بأنه ان لم برجع رفم أمره الى الحاكم فتغير من وقته وتقايى الدم » 
وحمل الى بدته وجاءه الطبيب ذأخير ان كبده تفطرت فىات في الرابم 


بور 


( ومنهم ) ما حكاه في ديوان الصصابة وهو نظير العشى المسلسل السادق 
الاب الثاني قال عشى شاب بدمشى غلاما > فا استد به وحده قثله 
فحمل الى الحاكم فأنكر فبدد بالضرب > فحاء شاب كان يعشقه فقال ان 
هذا ل يقتلالغلام وإنما أنا قتلته فكتبوا عليه بذلك وخرجوا لقتلوه فحدث 
الحاكم بباطن القصة وكان متأدباً فأمسك عن قتّله وحبسه لينظر فعءزل بعد 
أيام وكان أول ما حك الحاكم الجديد ان شنق الشاب المذكور وقال شباب 
الدين الحاجبي » كان شاباً لطيف جيد القريحه ذا نثر ونظم من المحائب 
الدالة على ان له المد الطولى في الأدب » وكان من أولاد الجند عشق شاياً 
من أولاد الحسدنية وأفرل فى حمه حثى كان لا يصبر عنه ساعة » فمرض 
الشاب وانقطع فمرض الحاجبي لمرضه فدخل أصحابه عليه لبعودوه » فتال 
أريد من بوصل هذه الدراهم الى فلان يعني صأحيه فقيل له قد مات فتغير 


6١ 


عليوم فأخذوه من حارة مهأء الدين الى قناطر السباع فهات. مهأ من لومه 
والتقت حنازته وحنازة محموبه فصلى عللها معأ » ومن هر ه 


ملآت. فؤادي 7 حة شادن 
وقلت لقلي قم لنعشق “ادن 
ومنها 
ان السسبوف كلها 
| لا سموواف شظ..ة 
ومنها 
وصفت حصره الدى 
وماما 
له عين لها عزل وعزو 
وحا كت في فعائلباالمواضي 


عودا لصب بكى عليم 


و 


قدهمم عمامة صار بحرأ 
ومنباأ 
لا تمعنو| غير األصما دمعدمه 
حفظت أحاديث الهوى وتضواكعت 
ومنها 
ل “أن الب يتنا 


وولى روى عه الفظ 


دل المه وهو كالظي رائع 


سواه فقال القاب ما أنا صانع 


اه ردف راحح 


نأ جيرة وداعوا وساروا 
وقفلسه فتنماأ له قرار 


مأ طاب فى حمعي حدنث سوأها 


نشراً فسا اش ما أذكاهم | 


والحب قل غاب عنا 
حمى دسدماه فعنا 


بامم 


وقال 
ذاك زمان مر حلو الجنى ظفرت منه بحبيب وراح 


ومذما وهي من قصمدة طويلة ذكر ابن ددة قِ شرح دل نعممة أنه هودع 
ها صاحب حماة 
ثافي المعاطف كنت أول عاسق 2 حمه ولكل ثأن اول 
بدنو فبحلو للمتم لحقفه إذ ذاك لحظ بالنعاس معسل 
ودس منه شائل م أدر من مشموله 3 حر كديا ال 
متلونالأوصاف سف لحاظه ماض ولكن هحره مستقبل 


مه 


القسم الثاني 


فيمسن اشتهر في العشق 


( فمنهم ) ما حكاه من له اعتناء بظرائف الأخبار * قال نزلت دارا 
فوجدت مكتوبا على حائط 

دعوا مقلتى تبككي لفقد حمدمبا لمطفىء بر د الدمع حر كروما 

ففي حبل خبط الدمم للقلب راحة فطودى لنفس مدعت دحمسبأ 

من لو رأته القاطعات أكف ا لا رضمت الا بقطع قلويا 

فسألت فقمل كان بها تاجر ,وى غلام] وانه أنفق عليه ثلاثين الف ديئار 
حتى نفد ما معه فلم يدر ما تم من أمرهما. 

يدا ابد عرد 

( ومنهم ) ما حكاه بعضهم »© قال دخلت درب الزعفراني بيغداد فرأيت 
غلاما قد طرح شيخا على التراب وهو بعضه ويضربه »© فقلت لا تفعل ذلك 
بأسك وأنا أظن انه أبوه » فقال حتى أفرغ أكالمك ‏ فلما فرغ أقمل على 
وقال هذا الشمخ يزعم انه هواني وله ثلاث ما رآني 
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( وهمنهم ) ما حكاه الأصمعي عن أبي نواس ٠‏ قال رأى غلام] بمكة فعلةه 
وقال لأفبلنه عند الححر » قلت اتق الله فى ذلك قال لا بد منه فدنا وقبله 
حين أراد أن باثم الحجر وأنا أنظره 2 فاما عذفته قال ان الله رحم وأنشد 
وعاثة_ان التف خداهها عند استلام الحجر الأسود 
فاستفيا من غير أن تأما كأفا كانا على موعدد 


20007 


( ومنهم ) رجل بأفريقية كان يهوى غلاما وازدادت محبته له حتى 
استغرقه الحال وانه انفرد لية يشرب فذكر تحني الغلام عليه وهحره له » 
فأخذ قبس فأحرى بابه ورآه بعض جيرانه فحين أص.دوا رفعوه الى القاضي 
وكان لطيفا » فقال لأي شيء فعلت هذا 2 فأنشد 
للا قادى على بعادي وأضرم النار فى فؤادي 
ولم أجد من هواه بدأ ولا معيف] على السم-اد 
حملت نفسي على وقوي بسابه حم لة الجواد 
فطار من بعض نار قلبي أكبر في الوصف منزناد 
فأحرق الاب دون عامي ولم يكن ذاك من مرادي 


فاستظرفه القاضى وحمل عنه ما أفسده 


ا 


القسم الثالث 


في ذكر من ساعده الزمان في المراد 


فمنهم ما حكى ائة كان سمغداد رحل صوق معروثقه بالزهد والسادة 
فبوى غلام جندياً حتى امتزج حبه بلحمه ودمه واشثير آمره :عند غالب 
غامان الغلام لأن الصوفي كان يتقصده في الطرق والمواكب لبنظره » فبنا 
الصوفي ليلة يصلى على سطحه إذ سمع صوت الغلام مار فسقط من على السطح 
فرآه النمان فضحكوا . فقال مولاهم ما لكم ؟ فقالوا لا شيء فأقسم عليهم 
فتقدم اليه بعضهم وأسر الخبر البه وأعامه أنه بهواه فقال منذ كم قانوا من 
زمان طويل فقال بئس المرء الذي لا يسرف من أحمه ثم نزل فاقعده ونفض 
عنه التراب فناقطت الشمعة على وجه الشخ ففتح عمنبه فرأى صاءحه فأنشد: 

نا رقا بالنار وحجه حجمه رفقاً فان مد أمعي تطفنه 

المكانة عن الخماط الدمشقي 1 


ادا الفا الى 
( ومنهم ) المحتري المشبور كان بهوى غلامأ اسمه نسم فاشتراه حين 


اي 


اشتد به بلائؤء فاما اشتهر حاله مازحه أبو الفضل يرما وقال هل تميعه 
قال لا قال خذ فنه الف ديئار فأبى وكان لا يساوي أكثر من مائة فقال خذ 
الفين فقال احضره] فأحضره] واشتراه ومضى به فلم يلمث البحترين أكثر 
من يوم حتى ذهب عقله وأكثر التردد الى أبي الفضل فلم يحسه وزاد به 
الوجد فكتب المه 
أا الفضل في تسم وتسعين نعجة غني لك عن ظبي بساحتنا فرد 
أتأخذه منى وقد أخذاللمهوى فؤادي لهفما أسر وماأيدى 
وتغدو عليه صب وني وصباببى ول بعده وجدي وم يأله جهدي 
وقفلت اسل عمه فالمندسة دوده وكلف بسلوان الظمآن عن الورد 
فقال أببعك ااه يحمسم ما تملك في سائر البلاد فقال افمل فباعه بذلك 
فاما أصبح أقاله وقال إياك وهجر الأحرار فان لم مكائد. 


عه 


( وهنهم ) ما حكى عن الصاحب بدر الددن وزيز اليمن انه كان له أخ 
الشبخ حب الغلام وزاد به الحال فشكا يوما الى الغلام أمره فقال ما أصنع 
وأخي لا يفارقني ليلا ولا نهار فقال الشبخ ان داري ملاصقة لحائطكم فاذا 
كان اللبل أتناولك فتجلس معي لحظة لطبفة ثم تعود فأجاب فلما كان اللبل 
أظبر الشاب انه نائم فنام أخوه ففتح باب الذافذ الى الحائط فوجد الشيخ 
واقفا فأخذه ومضىفرآه قد هبأ مجلس لطمفاً ما بين فرش ومماط ومشعروب 
ومشموم فجلسا يتعاطبان الكأس وكانت لملة المدر وأفاق الوزير فلم بر 
أخاه ورأى الباب مفتوح] فاطلم فرآهها على تلك الحالة والكأس في يد 


الشمخ وهو بلسد 
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ودات المدر مطلعاً علينا سلوهى لا دم على أخمه 


فكان من لطفه ان قال والله لا أنم عليكا وانصرف . وذكر الحجازي 
يذكر هذا الاتفاق مناسبة لطلفة وذلك ان شخصا كان بهوى غلاماً فهمات 
فجلس يبكيه فطلع البدر فنظر اليه فلم يقدر أن علا عينه منه فأنشد 
سشقبقك غب في لحده وتطلم يا بدر من بعده 
فبلا سفت وكانالخسوف لماس الحداد على فقده 


و فحسف من وفله . 


د عه 


( ومنهم ) الشيخ مبهذب الدين بن منير الطرابلسي وكان أديبا ظريفا 
عارفا بالشعر والأدب وكان شعن وكان السيد المرتضى الموسوي نقسب 
الأشراف بالعراق والشام وغالب المالك وكان بينه وبين مبذب الدين مودة 
قال ابن سعد في الطبقات لأن السمد كان رئيس أهل هذا المذهب وغيرهم 
وكان مبذب الدين من أجلاء طرابلس فبعث الى الشريف بتحف مع عبد 
أسود فأرسل الشريف يعاتيه في ذلك وكان معروفاً بالشبامة فما قال له أما 
رأيت شرأ من السواد حتى ترسله المنا وحكى قاضي القضاة ابن البراج ان 
مهذب الدين م يرسل الى الشريف الا العبد فقط فكتب المه أما بعد فاو 
علمت عدداً أقل من الواحد أو لونا أشير من السواد لبعثت به الينا والسلام 
وكان مبذب الدين يهوى ماوكا له اسممه تتر وكان لا يفارقه في نوم ولا يقظة 
وكان اذا اشتد غمه أو رمى بمحنة نظر المه فزال ما به فحلف لا برسل الى 
الشريف اهدايا الا مع أعز الناس عنده فجهزها مم مماوكه وأخذ يقاسي 
مشاق فرقته 


وت 


فلما المملوك الى الشسريف توم انه مز جماة الحدايا تعويضاً من ذنب العبد 
فأمسكه وطال الأمر قلم بر ما يننكي به الشريف وييغثة على ارسال المملوك 
الا إظبار التورع عن التشيع والدخول في «ذهب أدس ل السنة وان دليل 
ذلك أمر عظم أخرجه عن العقل حتى فارق مذهمه فأرءلى السه هذه 
القصمدة يذكر فبها وجده بالءللموك وخروجه هنالذدب وتادسه بالتستروهي 

عذيت طرفي بالسبر وأذبت قلي بالفكر 

ومزجت صفو مودتي من بعد يعدك بالكدر 

ومنحت جؤاني الفني و كحلت جفنيبالسهر 

وحجفوت صما ما له عن حسن وحبك مصطبر 

قلب ويحك كم تخادع بالغرور و كم تغر 

والاءه تكلف بالأغن من الظباء وبالأغر 

ريم يفوتى ان رما ك بسهم ناظره النظر 

تر كتك أعين تركها من بأسبن” على خطر 

ورمت فأصعتث عن قسيء لا بناط مها وتر 

جرحتك جرحا لا يخبط بالخ.وط ولا الابر 

تلبو وتلعب بالعقو ل عبيون أبناء الخفر 

واكانين” ص والح وكانين لها أكر 

تخفي المهوى وتسرآه وخفي سرك قد ظهر 

أفبللوجدكمنمدى يفضي اليه فينتظر 


دسي الفداء لشادر أن من هواد عل خطر 
عَدل العدول وها و 6 فحبن عاينه عدر 
قم بزو صوة المع حييته ليل الخدر 
ترم ياللواحظ خده فيرى لا فمِه أثر 


له 


ويلاه ما أحلاه في قلبي الشقي وما أمر 
نومي ارام بعده | ورييم لداقي صفر 
بالمثعرين وبالصفا والبيت أقسم والحجر 
ويمن سعى فمه وطاا ف به ولمى واعتمر 
لئن الشريف الموسوي ابن الشريف أبي مضر 
أبدى الححصود و برد الى ملو كي ثثر 
والست آل آممة الطبر المسامين الغرر 
وجحدت ببعة حمدر وعدلت عنه الى مر 
واذاجرىذ كرالصحا بة بين قوم واشتبر 
قلت المقدام شخ تم ثم صكاحيه عمر 
ما سل قط ظبى على آل النسمي ولا شهر 
كلا ولا صد التو لعنالتراث ولازجر 
وأثاها الحسنى ولا شتى الكتاب ولا بقر 
وبككمت عثان الشيمد تكاء تنسوارن الحضر 
وشرحت حسزصلاته جنعيهظلام الممتكر 
وقرأت من أوراق مصحفه براءة والزهممسر 
ورثدبت طلحة والزبير بكل سعر مبتكر 
وأزور قبره)ا وأز جر من لحاني أو عذر 
وأقول أم الممنين عقوقبا إحدى الكبر 
ركبت على جمل لتصبح من بنيها في زمر 
وأتت لتصلح بين جيش المسهين على غرر 
فأتى أبو حسن وسل حسامه وسطا وكر 
وأذاق اخوته الردى ويمير أمبم عقر 


ما ضره لو كان كف وعف عنهم إذ قدر 


دار 


وأقول ان [مامكم 


اولان اخظا هما 
هدا و بغدر ممأ 
بطل بسوءته يقا 
وجندت من رطب النوا 


ولى بصفين وفر 
وبة فا أخطأ القدر 
وبة ولا عحمرو مكر 
تل لا بصارمة الذكر 


هه ما 


صب ماتثمروا خثمر 


لاائر بقتاهم 
والأشعري” يمأ يو 
قال انصبوا لي منبراً 
فعلا وقال خلعت صا 
وأقول ان يزيد ما 
ولجيشه بالكف عن 


في النبر وان ولا أثر 
ل اليه أمرهما شُعر 
فأنا البريء من الخطر 
حبك وأوجز واختص 
شرب الخور ولا فجر 
أبناء فاطمة أمر 


والشمر ما فتل الحسين ولا ان سعد ما عدر 


ونويت صوم نهاره 
ولبست فيه أجل ثو 
وسهرت في طبخ الحبو 
وغدوت مكتحلا أصا 
ووقفت في وسط الطر 
وأكلت جرجير اللقو 
وجعلتها خير المآ 
وغسلت رجلى كله 
وأمين أجبر فى الصلا 
وأسن" تسنم القبو 


وصام أيام أخر 
ب لملابس يداخر 
ب من العشاءالىالسحر 
فح من لقبت منزالبشر 
بق أقص شارب مزعبر 
ل بلحم جوني الجفر 
كل والفواكه والخشر 
ومسحت خفي في السفر 
ة تمن بها قبلى جبر 
ر لكل قير محتفر 


افر 


واذا جرى ذكر الغدير أقول ما صح الخبر 
ولدست فيه من الملابس ما امحل ومااندثر 
وسككنت جلق وافتديت بهم وان كنوا بقر 
وأقول مثل مةالهم بالفائشريا قد فشر 
مصطيحتي مكسورة وفطيرتي فيبا قصر 
بقر ترى برئيسهم طيش الظلم ادا نفر 
وخضيفهم مستثقل وصواب قولحم هدر 
وطباعهم كجبالهم خبثت وقدت منحجر 
تامدرك النعديت تررم التلائل. فى السيدر 
وأقول في يوم تخا رله البصيرة والبصر 
والصحف ينشر طبها والنار ترمي بالشرر 
هذا الشريف أضلنى بعد الحداية والنظر 
ما بي مضل في الورى الا الشسريف أبو مضر 
فيقال خذ ببد الشريف فمستقر 'ا سقر 
واحة تسطو فما تبقيى علمه ولا تذر 
وأل .نققين اسيم اذا تتصيل. واعندر 
فاخش الاله بسوء فعلك واحتذر كل الحذر 
واليكبا بدوية رقت لرقتها الحضر 
شاممة لو شامهبا قس الفصاحة لافتخر 
ودرى وأيقن انق بحر والفاظي درر 
حبرتها ففدت كزهر الروض ياكره المطر 
وبديعة ككبديعة عذراء ترفل في الحبر 
والى الشريف يعثتها لا قراها وانسبر 
رد الغلام وما استمر على الجحود ولا أصر 
وأثاني وجزيته شكرا وقال لقدصير 


ينض 


فاما وصلت القصمدة الى الشريف ضحك وقال قد أبطأنا عليه فبو معذور 
وجبز المملوك مع هدايا <سنة فمدحه مبذب الدين فقال 


الى المرتضى حث المطي فانه إمام على كل البررة قلى سما 
ترى الناس أرضا فيالفضائل عنده ونجل الزكي” المحاشمي هو السا 


وذكر ابن ححة ان مبذب الدين حين هادى الشريف كان بيغداد (قوله) 
وأقول مثل مقالهم يفسره ما بعده من الكامات المبملة التى تستعملها أهل 
دمشق في الخلاعة المصطرحة خشبة في الاصل تممل تحت دود القز » وأهل 
دمشى يسمون الصولجان الماقوش مصطمحة ويكون معهم في المواسم وقد 
تظراف في المالفة في الجون والخلاعة حمث اللفظ فذسب القصر الى الفطيرة 
والكسر الى المصطبحة وااستعمل العمكس فانمهم يضعون الصوالج قائة في 
لعبة » فمن جاء صولجانه قصيراً أخرج من اللعبة فقول مصطبحتي قصيرة 
وكذا في لعب الفطير برد من فطيرته مككسورة وقوله والى الشريف يعءمتنها الى 
آخر القصيدة قد يتوهم انه ماحتى بعد رد المملوك ولدس كذلك وإنما قاله 
تفاؤلاً وحسن ظن بالشعريف واعتاداً على شهامته وهذا من مكر مبذب الدبن 
لعامه بسحايا الشريف 
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القسم الرابع 


في ذكر من منعه الزهد والعبادة ان يققضي 


من مح وبه مراده 


قد رأينا أن هل هذا القسم كالاستغفار بعد الذنوب » والكفارة لمن 
عزم أن يتوب لاشذاله على ذكر أقوام عصمبم الله من الرقوع فيالخطأ وأسبل 
عليهم الغطا > رضو توعان 

الاول فيمن سدم من القضاء الحاري فعصم عن الجواري في الصحبحين عنه 
للا قال بينا ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمون إذا أصابهم مطر فأووا إلى 
غار فاتنطيق عليهم ف ال بعضهم لعض انه والله با وؤلاء لا ينجمك الا الصدق 
فلبدع كل رجل منكم با يع انه قد صدق فيه قال واحد منهم الاهم ان 
كنت تعم انه كان لى أجير عمل لي على فرق من أرز فذشب وتركه واني 
عمدت الى ذلك الفرق فررعته فصار من امره انى اشتريت مده يقرا وراعبها 
وانه أثانى يطلب أحره فقلت أعمد الى تلك المقر فسقبا فقال لى عندك 
فرق من أرز فقلت له أعمد الى تلك المقر فانها من ذلك الفرى فسائما فان 
كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة » 
فقال الآخر اللبم ان كنت تعلمٍ انه كان لي أبوان كبيران وكنت آتيها كل 
ليلة بلبن غتم لي فأبطأت عنها لبلة فجئت وقد رقدا وأهلى وعبالٍ يتضاغون 
من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت ان أوقظها وكرهت 


مم تزيين الأسواق ‏ م ؛» 


أن أدعبا فيستكنا اشربتها فم أزل أنتظر حتى طلم الفجر فان كنت تعلم 
ان فعلت ذلك من خشتك ففر ج عنا فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا 
الى السماء » فقال الآخر اللبم ان كنت تعلم انه كانت لي ابئة عم من أحب 
الناس إلى وانى راودجها عن نفسها فأبت الا أن 1تبها بائة دينار فطلبتبا 
حتى قدرت علمبها فأتدمبا مها فدفعتةها المها فأمكنتنى من نفسها 

فاما قعدت بين رجلمما قالت اتى الله ولا تفض الخحاتم الا محقه فقمت 
ففرج الله عنهم فخرءوا 


( وحكى ) ان رجلا افتتن براهمة فتسور الها وراودها فلم تكنه الا 
بعد جبد » فاما قدر علمها جعلت يدها في جمرة فاحترقت فقال لأي شيء 
فعلت هذا ؟ قالت خفت أن أشار كك فى اللذة فأشار كك في المءصية فحلف 
لا يعصىي الله بعدها وتاب 


ز وحكى) ان رجلاً عشى جارية فزاد حمه لها وم يتمكن منها وارتف 
أهلبا أرسلوها لحاجة فتبعها وراردما فقالت الى أحب لك منك لى ؛ 
ولكنى أخاف الله فقال أتخافنه ولا أخافه »؛ ورجع فئاله عطش كاد أن 
يأقي عليه » فاقيه رسول (بعض الأنساء فشكا ذلك اليه فقال له هلم ندعو 
الله ان تظلنا سحابة حتى نصل القرية قال ليس لى عمل فقال الرسول أن 
أدعو وأنت آمن وفعلا فأظلتب) سحابة حتى انتبما الى القرية فدعاه الرسول 
الى بيته فشعتها السحابة فقال له تقول مالى عمل وقد تبءتّك أخبرنى ما 
فعلملت فأخيره فقال ان التائب عند الله أحفة 59 العأيد 


در 


( وحككى ) ان عمر بن عمد العزيز عشى جارية لزوجته فاطمة بنت 
عمد الملك وزاد فمها غرامه فطلبها منها فأبت علمه » فاما أفضت المه الخلافة 
زينتها بأنواع الزينة » ثم قالت يا أمير المؤمنين قد كدت أمسكت هذه عنك 
والآن فقد وهبتها لك فسر بها سروراً بالفا ثم قال ذا اخلمي ثابك فحين 
مت أجلسهاءثم قال لها من أبن جيء بك في الأصل قالت اغتصب الحجاج مال 
عامل فاصطفاني منه وأرسلنى لممد الملك فوهبنى لأبنته فقال أحي” هو ؟ 
الك لا" قال نفل لةبورفة 9 فالكابولك » لا عدريه واهوم انون كر سنا 
أغرم الحجاج أباه وأعطاه عمر رضي الله عنه ذلك الجارية وقال له احذر أن 
يكون أبوك نالا فقال هي لك يا أمير المؤمدس فأبى فقال أتسيعها ؟ فأبى» 


فقالت الجارية أن وجدك بى ؟ قال قد زاد ولكنى أنهي النفس عن الهوى 


اوسكن أن ااعراة كانت فى بني اسرائيل قد حازت ثلث الحسن » 
وكانت لا تمكن من نفسها الا مماثة ديمار » فأعحيت شخصا فمضى فحمم 
مائة دينار وجاء الءبا فقألت ادفعبا الى الحممد يعنى الناقد ففعل »© فاما نقدهأ 
عاك وعلهد عل عزن .من همه «فيعن: الكل هينا: خده الرعدة فتالك 
خل عنك ولك المائة فقال أاحمتك 


فماعت متاعبا وجاءته فحين رآها سبق شهقة فمات فقالت أما هذا فقد 
مات فبل له أحد قالوا له أخ فتزوجت به اكراماً له قال ابن عباس ف<اء 


م 
مدمأ سيفة أننماء 


وأماقصة بشير وهند فقد آلت هيا الشبر الى أن أفردت بالتألف 


ام 


وحاصلها ان بششراً رجل من أسد ذكره الحافظ ابن ححر في القسم الأول من 
الاصادة » وهند حهنمة قمل ذ كرت قِ حديث ساقط وكانت بالمديئة في ممر 
بشير الى رسول الله ملام فعاقته وتعرضت المه بمراسلات بأشعار أظنبا 
موضوعة لاهمالا فلزلك حذفتها » فاما رأى بشير الجاح.! هحر الممر وصار 
بأتى من غيره فلزمت الوساد وه زوجها ان يدعو لها الأطباء فنبته وقالت 
أنا أعرف علتى » فاما عامت الطريق الى مر منبا بشر أخبرت زوجها انها 
رأت في نومها انها متى سكنت في ٠وضم‏ كذا شفيت فنقلها من وقتها فكانت 
تنظر المه فبرئت وأطلعت عجوزأ على أمرها قوعدجا ان تجمعبا به > ثم 
وقفت له فسألته أن دقرا ها كتايا 7 يكشنه ففعل وهند تسمع » َ قالت 
له العجوز أراك ٠سحوراً‏ وما قلت لك الا عن يقين ثم وعدته ان يأتبها يوما 
لتنظر له فيا يصلح له وقالت لهند قد سمعت فنبيء 

فاما خرج زوحبا الى بعض القرى وقد وعدت العجرز بشراً فجاء فحين 
جلس أدخلت هنداً عليه وأغلقت الاب فجاء زوجبا فحين رآه » طلقها ثم 
مضى به الى رسول الله مَل فقال يا رسول الله سل هذا لم دخل ببتي فقال 
بشر والذي بعثك بالحق ما كفرت منذ أسامت »© ولا زندت مذ عرفتك » 
ولكن القصة كذا وكذا فأدب العجوز وقال أنت أصل البلية وانصرفوا فلم 
يمكث بشر حتى ابتلى حب هند وراسلها فامتنعت فلم بزل حتى مات » 
فجاءت فحين رأته سقطت منتّة ودفنا معاً » فحاءت العجوز الى النبي ملم 
فعدذرة :فاشاضف تويتما 


( وف امتزاج النفوس ) عن رحل من أصحاب الحديث قال دخلت ديرأ 
كنت أعرف فيه راهبا معروفا بالأخبار فوجدته مساماً وجميع من في الدير » 
فسألته عن السبب فقال عشةقت حارية منا غلاماً عابداً وافتتنت به ودءعده 
المها فأبى > فاما زاد بها الود اعطت مصوراً مالا فنقسش لها صورته فكانت 


فى 


تقبلها وتبككي كل بوم الى الغروب وتنصرف فبلغها موت الغلام فعملت مأمه 
ثم التزمت لثم الصور » فاما أصبحنا وجدناها مبتة الى جانبها وعلى يدما 
مكتوب 
يا موتدونك روحي بعد سسدها خذها البك فقد أودت با فيها 
لعامبا في جنان الخد يجمعبا يوم الحساب ويوم البعث بارا 
مات الحبيب وماتت بعده مدا محبة لم تزل تشفي محبييبا 


قال فشاع ذلك حتى يلغ المسلمين فأخذوها ودفنوها الى جانبه فرأيتها 
في النوم فقلت ما فعل الله بك فأنشدت 

أصبحت فى راحة مما جنته يدي وبت جارة فرد وأحد سصمد 

محا الإله ذنوبى كلبا رغدا قلمي خلياً من الأحزان والكد 

لما قدمت على الرحمن مسلمة وقلت انك / تولد ولمى تلد 

أثاني رحمة مله وأسكاني معمن هويت حناناً آخر الآبد 


فعلمت ان الإسلام حى فأسلمت وأسلم أهل الدير يسببها 


1 


( وحكى الشيزري في روضة العشاق ) عن راهب أسلم » وكان اسه 
عبد المسبح »> قال سئل عن سبب اسلامه ؛ فحكى انه كان عندهم جارية 
نصرانية تبيع الخبز أحبها شاب مسلم واشتد حاله في حيها فسلطت عليه 
الصغار فضريوه © فلما علمت صدفه عرضت علمه نفسها قِ الحرام فأبى » 
فعرضت عله التنصر فأبى فأمرت الصغار بضريه حتى مات وهو بقول 
اللبم اجمع بيننا في الجنة فرأته في النوم وقد انطلق بها الى الجنة فمنعمت 
لأجل الاسلام فأسامت » ودخل با فأراها قصر من اللؤلؤ » وقال هذا لي 


فض 


ولك وستأققى بعد خمس لمال ؛ فاستقظت فأسامت وازمت قبره حنى مأتت 
بعد حمس لمال فأسامت لذلك 


خغ 26026 


( وحكى ابن عاصم ) قال قال لي بعض أصحابي بالكوفة هل لك أن 
تنظر الى عاشقى فقلت نعم فاني أسمم الناس يذ كرون العشق فمضى بي الى 
دار فرأيت شاب مطرقاً ساكتا تكله الناس ولا ينطق وعلى بده وردة حمراء 

حعات من وردتهأ شمة قِ عضدى 

أشمبا من حببا اذا علاني كهذي 

فمن رأى مثلى فتى بالحزنأضحى مرتدي 

1 الجب وقد صار حليفب الأرد 

وصار سبوأ دهره مقارناً للكيد 


فنبضنا فها بلغنا الماب حتى مات فرحمنا لنشبده فحين دفتاه أقلت 
جارية مسفرة ما رأيت أحسن منها » فا تركت تراباً على القبر حتى جعاته 
على رأسها فجاء قوم فحروها فقلت ارفقوا بها فقالت دعبم يبلغوا همتهم » 
فوالل لا ينتفءون بي » فا انقضى البوم حتى ماتت فسألت عن القصة فقالوا 
انه كان يعشقبا فبذل في ششراءًا ملكه فأبوا عله حسدا أن يكون عنده 
مثلها فأرسات المه تقول مرنى بما شئت © فأرسل الببا ان الزمي طاعة ريك 
زفولاك واقتل عل الرهة وهر مع ذلك لآ .بنش ضن دكرها تن يله الها 


رايت 
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النوع الثاني قٍِ ذكر من بلفه زهده الامان 
فُعصمه عن الغامان 


وهؤلاء فوم جرت عليهم خصال الشر حتى افتتنوا باستحسان بعض 
الصور ثم عند ارادة النزوع ومقاربة الوقوع كشفت هم حقائق الأحوال عن 
قببح عواقب الأفعال فرجعوا الى أنفسهم فذكروهاأ خشية الله فزجر كل نفسه 
حتى علب عنى هواه 

قال بعضهم مررت بدائن قوم لوط فأخذت هتها حجر الحاجة فخين 
نزلت في دار جعلته في طبقة » فجاء رجل ومعه غلام وم يشعر بي فقضى 
منه وطرأ فسقط الححر عليه فهات فتمحبت من ذلك 


36 3*5 1# 


فمن المذ كورين صوق دسمى المبرجان كان بحوسياً ثم حسن اسلامه قال 
من سُهده رأيته ببيت المقدس ومعه غلام جميل ينام الى حانبه ثم يقوم فزعاً 
فيصلى ما شاء وساموكان يفعل ذلك مراراً كل ليلة فاذا طلم الفجر قال اللهم أنت 
تعم ان الليل قد مضى على سايم م أقترف فيه فاحشة ولا كتبت الحفظة 
على فيه معصية وان الذي أضمره في قلمى لو حملته الجمال لتصدعت أو كان 
الأرض اند كت “ثم با ليل اشبد عا كان همي فنك فقّد منعنى خوف الله 
عز وجل عن طلب ارام والتعرض للاثام ثم يقول سمدي أنت جمعت بيننا 


تفن 


على تقى فلا تفرق بيننا بوم تجحمع الاحباب » فقلت له قد سممءتك تقول كذا 
وكذا فا الذي يدعوك الى عشسرة من تخاف على نفسك منه فينكى وذكر ان 
مقصو ده ذلك امتحان لقسة 
اه 
وعالج بعضهم نفسة في صحبة الأحداث االهحر » قال أبو حمزة رأيت 
صوفياً يصحب غلاماً دهراً طويلاً ثم هجره » فسألته عن ذلك فقال وحدت 
نفسي عند الخلوة به تحدثني بما يسةطني من عبن الله ففارقته لمشيبني الله ثواب 
اه 
محزوناً فقلت له ما أراك تسلو عن صاحمك » فقال كمف أسلو عن شخص 
احدة تأديسي وعصمي من الفسى 5 
د 
فبش له وضحك فأكثر من زيارته » فقام وذهب مرضه فعزمه الفتى يوم 
فأبى أن بذهب معة فقأت له لاى سىء اعكات 2( ؤقال لت ترصو ها ل 
وأخاف أن تحدثنى نفسى عند الخلوة بما يححمنى عن الله 
اه 
وحكى أيضا » قال صحب عمد بن قطن الصوفي غلاما زءنا طويلآ » 
فاما مات الغلام نحل حتى بدا عظمه » فرأيته يوما وقد وقف على قبره يبي 
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من ينظر البه فكان يأقٍ به الى بيته فتحدت الناس فبهما فمنع الغلام أهله من 
يا من بدائم حسن صورته تثنى المه أعنة الحدق 
لي منك ما للناس كلهم نظر وتسلم على الطرق 
لكنبهم سعدوا بامنهم وشقبت حينأراك بالفرق 
و بزل حتى مات وغالب هذا الباب من رواية أبي حمزة عنهم والكل 
متقارب مكرر . انتبى ما أردنا تحريره من أحوال العشاق على اختلاف 
أنواعهم . 


يفف 


خااقة في ذكر ما 


عولج به العشق من الدوا 


وقصد به السلو عن الهوى 


وهو الباب الرابع من الكتاب > قد سبق في صدر الكتاب انه لا علاج 


مر ليلة في المدينة فسمم امرأة تقول 
هل من سبيل الى خمر فأشربها 


فقالت 4 17 معمأ من ذصر 6 


أو من سبيل الى نصر بن حجاج 
سبل الحا كرم غير ملحاج 


قالت رحدل و لو كان معدي طول لملة 


ليس معنا أحد فدعا بها عمر فخفقها بالدرة ودعا بنصر فحلق شعره قاد 


أحسن ما كان فقال له لا تساكني في 


بلدة بتمناك النساء مها » وأخرجه الى 


المصرة وخافت المرأة فكتدت الى عمر تستعطفه 


فل للإمام الدي عشي بوأدره 
افى غنيت أبا حفص بغيرهما 
ان الموى دمه التقوى فقمسده 
أمنية ل أطر فيبا بطائرة 
لا تحمل الظن حق] أو تبينه 


ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج 
شرب الحليب وطرف غيره ساجي 
حتى أقر” بالام واسراج 
والناس من هالك فيها ومن ناجي 
ان الفمل حمل الخائفنه الراعى 


اا 


وكان عمر قد سأل عنها فوصفت له بالعفاف» فأرسل الها قد بلغني عنك 
خير فقري > ومضى على نصر مدة بالدصرة فأزار عاملبا ارسال بريد الى 
المديئنة قدس نصر بن حجاج كتاباً يستعطف فيه عمر ويسأله الود وقيه 


يقول 

اعمري لئن سيرتني أو حرمتني ومانلت من شتمي عليك حرام 
أئن غنت الذلفاء يوم بمنسة وبعض أماني" النساء غرام 
ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء فا لي في الندي" كلام 
فأصبحت منفياً على غير ريبسة وقد كان لي في المكتين مقام 
ويمنعني هما تظلن تكرمي وآباء صدى سالفورن كرام 
ويمنعهبا مما تظن صلاتها وحال لحا في قومبا وصيام 


فقال عمر أما ولى سلطان فلا » وبعث البه فاقطعه بالبصرة مأ يعيش به» 
وقيل نزل نصر على مجاشم بن مسءود السامي من بني عمه فأكرمه ورفم تحله 
وسمى نصر بها المتمنى » وكان تحت بجاشم شميلة بنت أبي حماء بن أبي بهر» 
وكانت من أجمل النساء فتولعت باصر وتولع بها وزاد حبها فأخفياه » وكان 
بحاشم آمنا فكتب لها نصر يوماً في الأرض أحبك حباً لو كان فوقك لأظلك 
أو تحتك لأقلك فكتبت هي وأنا » وقمل قالت ذلك بلفظ خفي » فقال 
جام ما قال قالت يقول ما أحسن داركم » فقلت وأن قال ما هذا لهذا » 
وجعل على الكتابة صحفة فحين أصبح دعا غلاماً فقرأها » فقال هي طالق 
الفا نا ان أخي 

فقال نصر وهي طااى ان تزوجت بها وقبل ضعف نصر من حبسا 
فأرسلبا جام البه بطعام فمضت به فضمت نصراً الى صدرها وأطعمته 
ببدها فشفي من وقته فقال بعض الحاضرين قاتل الله الأعشى حمث يقول 


لو عدت هنا الى صدرها عاش و يئقل الى قابر 


حرو 


وقبل لما عادت عنه مات وعاشت شميلة طويلاً وقتل يجام يوم الجل » 
وقبل اسمبا خضراء وانها من يجبلة وانها أول من لبست انشفوف وقيل ارنف 
يحاسُعاً حين طلقبا أخبر أبو موسى بالقصة و ذن عاملاً على النصرة » فتقال 
انصر ما أخرجك أمير المؤمنين من خير أخرج عنا فأتى فارس فعلقته 
دهقانة فبلغ عؤان بن أَبي العاص » فقيل أخرجه الى الشام وقبل انه حين 
عزم على اخراجه قال ان اخرجتموني لحقت بالشرك فكاتبوا حمر فأمر يحز 
شعره وتشمير شمابه والزامه المسجد والمتمشة هي فريعة بنت هام كانت إد 
ذاك تحت المغيرة بن شعدة ثم تزوج بها برسف الثقفي فأولدها الحجاج وبهم! 
كان يضرب المثل فتقول العرب أصبأ من المتمنية وأدنف منها 


ا 


ومن السهلى عن الذوى امرتهمال الحساب والخوض 


ومنه رقوات وكتابات 


ما أحسنت سلمى السك صنيعها تركت فؤادك بالفراق مروعا 

قمل استخبرت كاهنة عن المدت قالت كنوا يككتبوته مقلوبا وبسقونه 
العاشّى فيسلو » ومن الشائع بين العرب ان تراب قبر العاشى ادا شرب منة 
فى خشب الصزفاء بوم الاريعاء قبل طلوع الشمس أحصعدث اسلو . 


لل 


( وأخبرني ) من أثى به بدمشتى سنة خمس وستين وتسعمائة بال امع 
الأموي » قال عشقى صديق لنا امرأة وإزداد ولوعه بها حتى أنفد ما معه » 
وهي تككثر التجني عليه » وهرض من حبها حتى أيس من حياتة وعزم على 
أن يشرب السم ليموت »© فشكا ذلك الى صاحب' له في كفه يوم الثلاثاء عر 
صادات وأربع عبنات وثلاث ياآت وخمس هاآت وعشرن كافا وأمره أن 
يلحس ذلك و كرر الفعل ثلاثاً فكان الل“ لق حبها عنده 
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(ورأيت في كتاب للبوني) سهاه خزائن الأسرار في عم الحروف والاصفار 
انه من كتب سورة بس فى نحاس وححاها بماء المطر وشعرب البعض واغتسل 
بالنعض سلا . 

وقمل ان عين البوم البسار » وأظفار الخقاش اذا جعات في جك حمار 
وحش وحملت على العضد الأيسر أحدثت السلو » ويقال ان حر الجزع اذا 
علق فعل ذلك ولكن قد جرب ان حمله يورث الهم 


ا 


الباب الرابع 


فى كر ما سوى البشر وما القوا من العبر 


وهو نوعان ( الأول ) فى الجنة أسند المصنف عن الحافظ ابن حجر 
العسقلانى برفعه الى السسبقي » انه قال تزوج سعد بن أبي وقاص امرأة فرأى 
عندها على الفراش دعياناً فبياً بقته » فقالت هذا كان يتبعنى وأنا في بنى 
عذرة عند أهلى فقال له سعد هذه امرأق تزوحتبا على كتاب الله وسنة 
نيه فهاذا تريد منما » فانساب حتى دخل مسحد الني ل وصهد ف السقف 


( ويحكى ) عن الربسع بنت معواذ ابن عفراء من طرق مختلفة كثيرة 
حكاية حاصلبا ان جنا أتاها في هرئة ثعمان أسود فعالجها فأتى نكتاب أو 
قال رق أو نحاس فيه بسم الله الرحمن الرحيم من رب الكير الى الككبر أو 
قال من رب كعب الى كعب ليس لك على بنات الصالحين أو قال على أمتي 
بنت عبدي الصالح سبيل فقرصها قرصة بقيت الى الموت » أو قالت جمل 
يده فى حلقي فاسود وأخيرت بذلك عائشة 


ونير 


( وحكى ) عن رجل انه سافر فجاء جني الى زوجته في زيه » فاما 
جاء قال له لك لملة ولى لملة والا قتلتك فافى أحبها > فاتفقا على ذلك فحاء 
الجني لملة فقال أنا نسترق السمم بالثوية وهذه لملتى فبل لك أن تكون معي 
قال نعم » قال فحملني حتى لصى بالساء فسمم قائلاً يقول ما شاء الله'لا 
حول ولا قوة الا بالله العلى العظم فوقم وراءك » فصرت أقولها اذا جاء “ 
فيذهب الى ان مضى ول أره » وعندي في هذه بعد لأنه كان راكبه فكيف 
جاء الى أهله حين سقط الجنى في الخراب 


( وأما حكانة الديك ( ود أده المأصنف تعضنيا # واضل دلك ان رحلا 
خرج لحاجة له فرأى شخصا يشي فتحادثا الى أن قربا من القرية » فقال 
الشخص للرجل أنا جنى وقد صار ببننا صحمة » ولى اليك حاجة فبل تقضببا 
لي ؟ قال نعم » فقال امض الى بدت فلان فان عندهم ديكا أبيض معششراً » 
فاشتره بما عساه أن يكون واذيحه » فقال له كرامة ولكن أيضاً لى النك 
حاجة فقال وما هي ؟ قال تخبرني اذا لستم الانس ما الذي مخرجكم فقال 
الجني الى مقدك ذلك بشرط ان تكتمه 

فامأ وأفقه قال له د عني من أخذ من بين عبني حمار وش قطعة 
كالسير فجعلبا في عضده الشهال ولدس من حافره خائا نم يقربه جني» فمضى 
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قواه حتي تلف او كاد ان يتلف 


قد اسلفت لك فى صدر الكتاب كمفسة ارتماط العالمين فى التكاليف 
وتداخل اللطمف فى الكش.ف واختلاف القوابل والفواعل»وقد رؤي استعداد كل 
لصاعد او تازل » وان العشتى سمر يودعه الله في الأرواح عند صفائها وسهولة 
انقادها » ثم يختلف اخة_ لاف الدواعث والدواعي وممل النفوس نكسب 
مرادها فعلى هذا لا يخص نوعا دون نوع من أحد الأجناس كا ترشد المه أدلة 
التحربة والقساس »2 غير انه مختّلف الرتب ؟ لا يخفى على ذوى الأدب © وقد 
صح كا سبق ان الانسان أفضل الموجودات لعامه بأحكام الأحوال الختلفات 
فلذلك كان واسطة نظام هذا الشأن ثم ما يليه الأقرب فالآقرب من أنواع 
الحيوان حتى ينتبي القول الى الاجرام العنصرية وما بينها وبين الطبقات 
السماوية وحيث أنمينا الككلام في هذا المقام على '٠١‏ يتعلق بالانسان فلنيين 
كيفية دخول العشى في باق أنواع الأعمان فندظم هذا النوع في خمسة 
أصناف 


( الصنف الأول في الطبور ) هي الطف المموان مزاا لانحلال كششفها 
بخرق الهوا وذهاب فضلاتا في نحو الريش © فلذلك داخلبا التأل بالنوى . 
حكى الحافظ عن بعض الثقات أنه تفرد في معمد منقطع فوجد فيه حمامتين 


ا تزيين الاسواق ‏ م ه؟ 


يتان فاذا برق الفجر ذهبتا فلا يأتان الى اللمل» قال وكنت أشْبد إحداهما 
تتخلف فتأتمها الأخرى بقوتها وداما على ذلك مدة 

فاما كان يوم من الأيام خرجةا فاذا بباشى انقض فأخذ الواحدة » فرأيت 
الأخرى تتيعه حتى غاب وأيست فعادت الى المببت وفيه ريش فلقد رأيتها 
تتميز ريش المحطوفة حتى جمعته وجعلت تضرب تجحناحها الأآرض وتتمرغ على 
الرشن وتضوب ثفنيا حكن ننفت نا" مكنا من رت تقميا فقديت: فيا 
ك5 وماء » فم تلنفت اشيء فاما طلع الصبح زاتيسيا سن والريش 
في فمها 


) وزائ ف كتاني لا أعم مؤلفه مماه لطائف الاشيران و كدفمة حربان 
الأقدار » طالءته سنة تع وخمسين ول يككن لي إذ ذاك اعناء يهذه الأشياء» 
ان غرابا كان يأوي الى حائط فيقم به فحاء يوم فوجد ححمة قد استولت 
على مله فذهب فحاء ححر صغير فرماه علمما فاتت »2 فقال من رآه أنه رمى 
به » وأخذ الحجر فتبعته فمضى حتّى القاه في عش خطاف ثم صار يأخذ 
الماء والاكل فيمضي هما الى أفراخ الخطاف مدة طويلة ول أشعر يوما الا 
وقد أقبل ومعه اثنان من الطاطيف فاتا معه ودام على ذلك أياما فمدنا أن 
دوماً إذا بالواحد منوما سقط فنزل الغراب فحمله فسقط فح<مله عدر مرات 
فلم يستقر ساعة حتى رأيت الغراب يمزق نفسه حتّى مات فقمت الى العش 
فرأيت الخطاف ميت والآخر الى جانبه يضطرب فمات وأنا أنظره قلت وم 
أزل أفكر فى هذا الححر حتى وقفت على لخواص الأححار 
] الصين أغواراً يسمل الماء فمبا فمنعقد ححراً اذا ترك مد 
وغزل وخموطع كالحرير تنسج منه أهل تلك البقعة ثاب اذا اتسخت القدت 
في النار فيذهب ما فيها وانه قبل أن ينغزل اذا أخذ نفع من اليرقان والحصى 
وسائر السموم وانه يقتل الحبات بمجرد الرؤية وحذاق الحكاء تعمد الى 


لحن 


أعشاش الخطاضف فتدهن فراخبا بالزعفران فتظن أمباتها ان اليرقاناعتراها 
و فممضي الل أماكن هذه الأححار فتأتى ممأ فأشله المكاء فسمحان 59 أهم 
كل شيء رشده . 


© * © 


( وفي الكتاب المذكور ) ان رحلا اسشترى زوج بط »© فاما ذيح الواحد 
جعل الآخر يضطرب تحت المكبة حتى رفعمت عنه فحاء الى الدم فلم بزل 
يتمرغ فيه حتى مات 

وفالوا ان أوفى الطدور في الحبة القمرىي والشفنى أعنى الفاخت وانه اذا 
داف أخه الزردين طايه الأخن قل رانين منتى عوك 4 بو كرحتا 
عن البلءدل والشحرور انين الى الغناء والملاهي والآصوات الحسئة وان 
دعض الطمور نزل على دد بعض الوعاظ حتى مات 


كن 


ُ وححكى عن سفماان ( ان بلملآ كان لولده وانه أقام بر عى ويأق المدت 
حدى قمل انه مصى مع المأاس يوم موتله الى القمر ورجم فاضطرب 
وأما قصه الزاغ فمشبورة جدأ وهي ان السعدي قال وجه إل يحبى 
بن اكثم بالمثلئة » فدخلت وادا عن عنهة قمطر حلد يعنى قفصا > فقال ا كشفه 
فكشفته » فخرج شخص نصفه الأعلى انان والأسفل زاغ » فقال لى كمه 
ف سلسممة4 فأنشد 
أنا الزاغ أبو عجوه أن ابن اللمث واللموه 
أحب الراح والريحا ن والنشوة والقبوه 
فلا عدوان لى مخشى و حدر فى سطوه 
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ولي أشياء تستظر فبومالعرس والدعوه 
فمنبا سلعة ف الظبر لا تسترها الفروه 
وأما الساعة الأخرى فلو كانت لما عروه 
لا شككت جميم النا س فيها انها ركوه 


ثم قال با كبسل انشدني غزلاً » فقال يحمى قد استنشدك فأنشده 


أغرك ان اذنبت ثم تتابعمت ذنوب فلم أهحرك ثم ذنوب 
فجعل يةول زاغ زاغ ونزل القمطر فقلت ليحمى أصلحك الله أو عاشق 
أنضا 3 مألته مه فقال لا أعرف منية الا ما رأنت وقد وحده ده صاحب 
الممن الى أمير المؤمنين وم بره بعد ومعه كتاب ل أفضه أظن فيه أمره » 
ورودت هده القصة عن سوق السعدى وانه كان عددل أحد نَ أبى داود وان 
الإببات التى أنشدها لازاغ هي 
وليل في جوانبه فضول من الاظلام أطلس غنهبات 
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الصنف الثاني في دكر بعض ما وقع للحيوان من أمور 
العشق في اختلاف الازمان 


حكى الشيخ قدس الله مره ان أعظم الحبوان ادراكا من ذوات الأربع 
الخبل وانها أقرب من غيرها الى مزاج الانسان وقد بسطنا أحوال الحروانات 
وما بمنها من الاختلاف والاتفاق والقرب والمعد في كتب الزردقة 

والخمل أحسن الحيوانات مزاجا وإدراكا حتى انما لا تنزو على محرم 
أبدأ » قال الشيخ جيء لحصان بأخته مبرقعة فاما نزل عنها اتكشف الثوب 
فمرفها فجعل يحري حتى القى نفسه من جيل شاهق فتقطع 


+ + 


وفى لطالف الأسرار ان رجلا من أصفبهان ولدت عنده فرس حصاناً 
وأخرى أنثى فأتلفا فكان اذا فرق بين واحدة وأخرى لا مشي كل منهما 
ولا تأكل ولا تشرب وتصمح حتى تحتمعا » قال ورما كان يطرح الأكل 
للواحدة قبل الآخرى فلم تذقه حتى يطرح للاخرى ‏ قال وشاهدت إحداهما 
تدفم ببدها حشيشا الى الأخرى »> وان إحداهما مفغلت فقصدها الببطار » 
فاما رأت الأخرى الدم قطعت الرباط فحاءت فمرغت نفسها فيه حتى سقطت 
ممتة » فاما رأتها المفصودة طرحت نفسها علمها فاذا هي ممتة 
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( وحكى فنه أيضاً ان ملك الحند بعث الى صاحب مخاري يفيل فأحسن 
خدمته » فاما كان يوم حرب ببنه وبين قندهار وهم ير كبون الأفمال يقاتلون 
على ظبورها خرج به فحين اصطفوا نظر الفيل الى فيل آخر في ذلك 
العسكر فغلم حتى طرح ما عليه واخترق الصفوف حتى جاءه فانطرحا الى 
الأرض وجعل كل منهما فنطيسته على الآخر وجاء الناس لمفرةوا بمنهما فاذا 
هما مبتان . 


3-7 

وفى اللظائف أيضا ان غزالاً كان يأوي الى محل فى جمل وان شخصاً 
رآه يتردد الى ذلك الحل فتعه فرأى وعلاً في غار ويبده أل لا يمكنه المشي 
ورأى مع الغزال قطفاً .من عنب وهو يلقبه في فم الوعل فانصرف عنبما . 

+ 

( وحكى فيه ايض ) عن شخص بغدادي خرج في بعض أسفاره فبما 
هو جالس في القملولة وقد بسط سفرة للأكل واذا يكلب أقمل فأخذ رغيفا 
فقام وتبعه حتى انتهى الى غار فاذا فيه كلبة قد عظلت عن الحركة فجعل 
يكسر الرغيف ويضع في فمها ويترضاها فتعجب التاجر وانصرف 

- 

( وحكى ) الجاحظ ان ملكا من أقمال الممن اعتنى يكلب فكار:.. 
اذا غاب عنه لا يستقرز فاعتراه يوما ضعف فخرج الملك الى الصمد وتركه في 
ا مطبخ وكآن قد أوصى أن يطبخ له أرز بلين » فحمل الطباخ اللبن في القدر 
وخرج لبأقى بالأرز فخرجت حمة من السةقف فسقطت في اللين والكلب ينظر 
وجاء الطباخ فرمى الأرز وم يشعر حتى تبهرتت وخشي الطباخ سطوة الملك 
وقد فاجأه بطلب الأوكيو ندل نروطات أن بأكل في المطمخ فحين شرعوا في 


م 


وضع الطعام جعل الكلب يصرخ ويضطرب © فقال الملك ما له ؟ فقالوا لا 
نعم فقدم له طعام فامتنم وجيء بالآأرز الى الملك فصاح الكلب وأسند وحده 
حتى قطع اللسلة » وعاجل الملك قبل أن يأكل فوضع فمه في الطمعام 
وأكل فتفزر جلده لوقته ومات » فضرب املك الطباخين واستنبرهم فأقروا 
فعم ان الكلب فداه بنفسه لحبته فكفنه في حرير وبنى علية قبة . 

قال الجاحظ وهي الآن بالممن تسمى قمه الكلب 


0 
0 0 


( وحكى ) عن أنى العيرانه » كان عنده حمار فهات فرآه في النوم 
ينشده شعراً يقول فيه انه مات عاشقاً فسأله المتوكل ما الذي كان من شأنه » 
قال با أمير المؤمنين كان أعقل من القضاة لبس له هفوة ولا زلة فاءتل على 
حين غفلة فات فرأيته في النوم فقلت له أل أنق لك الشعير وأبرد لك الماء 
فا سبب موتك فقال أتذكر إذ وقفت بى على الصصدلانى يعني الءطار قلت 
نعم قال مرت إذ ذاك أتان فافتتنت بها ومت » فقلت وهل قلت في ذلك 
شيئاً قال نعم وأنشد 
هام قلى بأنذنف عند باب الصدلاني 
تيمني يوم رحنا بشاءاها الحسارن 
ومحد دي دلال مكل خد الشمقران 
فنباهت ولو عشت إذا طال هواني 
فقلت له يا أبا معاذ وما الشيقران فقال أنا مشغول با أنا فبه وهذ كلام 
تعرفه امير فاذا رأيتم حمارا ومن كان أولا فسألوه فضحك المتوكل حتى سقط 
وأمر له بعشرة آلاف درهم وتنسب القصة فيا حكاه صاحب ندم المسامرة 
الى بشار فبذا ما أردنا تلخمصه من أمور الحموانات 


اس 


الصف الثالث في ذكر ما جرى من القوة العاشقية 
والمعشوقية بين الانفس النباتية 


نقل فق لطائف الأسرار وبه حزمت المحكاء ان أصمح الننات وأعدله 
وأكل خلة جمع أمور تسعة الورى والعود والثمر والنوي والصمغ والدهن 
واللمف والقشر والاصول ©» وقد كمل فى النخل ذلك » فبذا أعسدل النيات 
وفي الأخبار انه من طينة آدم وورد أكرموا عماتكم النخل » وفيالصح.حين 
أتعر فون شجرة هي كالرجل المسلم الحديث » وفي الفلاحة النبطمة ان النخلة 
تخاف وتفرح وتعشق نخلة أخرى »2 فقد صح ان النخلة اذا لم تحمل ذعرب في 
أصلها بفاس » ويقول شخص آخر لآي شيء هذا فيقول الضارب دعني 
أقطعها فانها ل تحمل فبقول دعبا في ضماني العام فان لم تحمل فاقطعها » فانها 
تحمل وقد جرب ذلك 


+ ب#ا 
( وحكى ) في النفائس » قال زرع شخص أربع نخلات متقابلات 
فحسن مُرهن سنين ثم أصدت واحدة فدست فلم تحمل الت في مقابلتها . 
عا 


( وحكى ) أيضاً ان شخصا] كان له خخل وكانت واحدة منبن تزهر 
وتسقط قبل الانعقاد وربما تثمر ويسقط قبل البلوغ فشكا ذلك الى حاذق 


كيار 


فجاء حتى نظرها فقال انها عاشقة » ثم دعا برصاص فصنم شريطً وربطه 
منبا الى نخلة أخرى هناك فحسن مرها تلك السنة » ودامت كذلك وارنل 
صاحب البستان قطع الشريط لبنظر فأسقطت الزهر فأعاده فصلحت . 


0 
0 0 


( وحكى ) بعض ذلك في الخريدة وأما ما بين الفلفل والكافور والتين 
يدعى الخواص > فمقال ان شدة الائثتلاف بين العاشق والمعشوق » من قبيل 
الكو اهن 


ا 


اصناف الاحجار 


اعتلاق المغناطيس والحديد مما لا يشك في وجوده »> وهذا لكثرة وجود 
المغناطيس والا فسائر المتطرقات أحجار من المادات تحذها المشاكلة ببنها 
في الزئيقية والكبريتية وهذا ظاهر التعليل . 

وأغرب منه ما حكىي في اختصار الكائنات لمعلم ان بالبحر دابة 
كالأرنب يتولد في رأسها حجر اذا أخذ وأشير به الى اللحم أو الحيوارن 
انمجذب حتى يلصى بالحجر وفيه أيضاً ان شخصا نزل بأرض اللؤلو مما يل 
جزيرة رامهرام فوجد الشمس اذا أشرقت على أرضها ترتفع منها أشعة © ثم 
تتراقص أححارها وتضطرب حتى تجتمع فاذا غربت الشمس افترقت 
الأححار . 


ا 


الصنف الخامس فيما بث من الاسرار الملكية بين الاجسام 
والاجرام الفلكية وهذا منتهى الكاننات وسر 
المو جودات ومنحيث بدىء الشيء عاد 
عند مفارقة الفساد 


أعلم ان الأيام والاج رام والبروج والكواكب والأجسام والدوائر 
متطابقة التألئف متوافقة التكسيف قد تربءت جبة وريحاً وأقطابا وطبعا ؛ 
وتشعبت قوى وجوانب ونقصا وزبادة الى غير ذلك فمثاها في الانسان اثنا 
عشر مخرجا عمنان وأذنان وفم ومنخران وسرة وثديان وسبيلان قد قسست 
بالبروج ونفس بالشمس إذ لا تزيد ولا تنقص وعقل بالقمر في قبول الالتين 
والخمس الحواس بالخمس البواق وهككذا الى درج في العروق ومفاصل ,اجو 
زهرات والكل خدمة بلسان الشرع ملائكة ولسان الحكة نفوس وعقول 
محردة » وفرع أهل الرياضة والروحانيات والارصاد على ذلك الاستخدام 
واستنزال الكروا كب وتكلممها والطيران المبا وتحريك المادات الى غير ذلك 
ما بسطئاه في كتينا الحكرة وجارينا فبه أهل كل فن على مقتضى قواعدهم 
مما لا يلق بهذا الحل وهل ذلك الا قوة عاشقمة فلمءتبر أولو الابصار 
ولمتذ كر أولو الألماب فسدحان من أوجد ذلك واستغنى عنه واتر فيه ومنه 
لا تغيره الازمان ولا تفشه الاوقات ولا يمحزه اخْدّلان الأكوان 


م 


الباب الخامس 


في تتمات يفتقر آليها الناظر في هذا الكتاب 
ويحسن موقعها عند اولي الالباب 


فذلك هو المشروع الجامع لما ذكر في المصارع وينحصر في فصول محختلفة 
وان كانت فى الجنس مؤتلفه . 


فصل في تحقيق معني الحسن والجمال وما استلماف 
فى ذلك من الاقوال 


الأصل في المحاسن والمطلوب عند العقلاء في كل المواطن إنما هو اصلاح 
السرائر وتهذيب البواطن لا الظواهر وإنما ذم اصلاح الظاهر الى ما ذكر 
طليا لتحصمل ااككال ودلالة في الأغاب على الاء_دال ويتم الأول بتحسين 
المقاصد وإصلا-العقائد وقصر القاب علىيعتبات الأتى في ذالك المواقف مستمداً 
بالمراصد مستعدا للأوامر الالهءة وتلقى ما في تالك الصحائف وذلك ا قال 
حةتى المقول ومبذب الفروع والأدول وجامع احراتب الباطنة والظادرة » 
وقطب دائرة الكائنات فى الدنما والآخرة . 


للق 


ان في الجسد مضةءة اذا صلحت صاح الجسد كله » واذا فسدت فسد 
الجسد كله الا وهي القلب وصلاحه استعداده اقبول ما يحب فعله وترك ما 
يحب تركه وذلك متعذر الا بعد الأخذ الحظ الأوفر من أمبات الأخلاق » 
وهي الحكة والشحاعة والمروءة والعدالة » فانها لهذا المورد كالاخلاط لامزاج 
افراطا واعتدالاً » وخير الأمور سلوك الاعتدال للسلامة من الافراط 
والتفريط اللا-قين ككل من هذه كالتبور والجين ولازم مما ذكرة التخلق 
بالعفاف والزهد والصدق والورع والتسام الى غير ذلك وعد قوم العفة أصلة 
بدل المروءة لأنها تندرج في العدالة وبءض الماصوفة جعلى التسام أصلاً ايضاً» 
وبالجلة فبذه الخصال الداعية الى حفظ ما به النظام من النفس والعقل والعرض 
والمال » فان ااتخلق بها حال أن يقم منه قتل أو أخذ ما يزيل عقله أو زناً 
أو تناول غير ما هو له فهذه أصول الساسة ونظام المدنية وموضع بسطبا 
الحكة بل ملازمة الشريعة المطبرة فقد أغنت عنها فبذه الأخلاق التى لا 
أجدر من وصف المتخلق بها بالحسن وامال 

وأما !احاسن الظاهرة اللائق ذكرها بهذا المحل والمها إشارة المترسمين » 
وفيهأ غالب النثر والنظم فالعبارات عنها كثيرة » والألفاظ فيها غزيرة » 
قال بعضبم الحسن الصريح ما استنطق بالتسبيح أو هو تناسب الاتة 
وأعدّدال الدشرة وصفاء المادة أو مركب من الوضاءة والتناسب والصباحة 

وقدل ال+سن ساض اللون وسواد الشعر وكل منها شُطره » والصء_.احة 
كالملاحة » والبياض وامال ما اخذ بالبصر أو هو السمن اشتقاقاً من اسم 
الشحم 

والصحيح انه معنى لا يدرك ويختلف باختلاف الأشخاص ودقة الأنظار 
وصءة التأدي الى الأفكار و وهذا مءنى قولهالحسن ما زين الزيئة واستحسن 
دوتها والى ذلك كله أشرت بقولي : 
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جمدلة الأوصاف لطيفة منظر ملحة عطف طاب متها المغفارس 
يدق عن الألباب إدراك حسنها وجلت فزلت عن علاها المقايس 
منعمة / تلبس الوشي زينة ولككن أحبت أن تزان الملابس 
غرست بلحظي الورد في وجناتها ومن دمي المسفوك تسقي الغرائس 


فلو م يكن الحسن في نفس الآمر كذلك » ولكل ذي نظر دقيقى مالك 
ما اختلفت فيه العبارات ولا ,كثرت فبه الاستعارات» ولا بالغ كل في تحصمله 
يحده واعتقد التقصير عن حده » والخلاف إنما هو بالألفاظ والمعنى المطلوب 
واحد يا هو رأي أهل التحقيق من سائر الموارد » ومن ثم قال بعضهم 
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك امال يشير 


ولله در أستاذ عظر الودود فص و-ححوده 0 واسئمدت الكائ.ات 22 
بحر فضله وجوده حمث حقق هذا المعنى وسبكه فى أحسن مبئى بقولة 
فكم ببن حذاق الجدال تنازع وما ببن عشاق المال تنازع 


هذا هو الحسن العام وقد خصوا كل عضو بصفة © فقالوا الحلاوة في العين 
والملاحة في الفم والمال في الآنف »2 والظرف في اللسان . وقالوا اذا حسنت 
العين فتّامبا الدعج والفم فتامه الفاج يعني في الثغر وطلاوة الجمين الباج » 
وبريى الوجنة الصرج . 

وأحسن ما تكون المرأة اذا طال منبا الاطراف والعنق والشعر والقامة 
وقصر منبها العين واللسان والمد والرجل »2 والمراد بالقصر القصر المعشنوي 
كعدم الطموح بالعين وأخذ ُيء فوق الحاجة والخروج من ببتها وأبيض 
منها اللون والفرى والثغر وبساض العين » والمراد بالثغر الاسنان » أما اللثة 
فقد مدحت العرب سوادها » والى ذلك أسار طرفة بقوله 


4 


سقته أيات الشمس الا لثاته أسف ولم تككدم عليه باتمد 

وانود هتنا الحدي والفين .والماسيب. والقي © وا" فقا اللسارة. 
والشفة مع اللعس يعني يسير السواد والخد وتشريب البياض ببسيرها » ودق 
منها الحاجب والانف والسنان والخصر » وغلظ منها المعصم والعجيزة والفرج 
والساق 2 واتسم منبا الجمين والجمبة والءين والصدر وضاق منها المنخر 
والاذن والفم والفرج » فبذه أوصاف بها جماع الحسن إذ كل ما خرج عن 
ذلك كحعودة الشعر واستدارة الوجه وذعومة البدن راجع اليها » وانما 
العبارات الكثيرة تفئن فى الأوصاف وأهل الفراسة تحمل امال الظلاهر 
دلملآ على اعتدال المزاج . 

وقال بعض الحكاء من نعم الله على العبد تحسين خلقه © وشلقه واسمه 
قيل وصوته حكى بعض المفسرين في قوله تعالى بزيد في الخلتى ما يشاء 
يءنى حسن الصوت : 

وقال سقراط اذا حسن الله وجبك فلا تصف اليه قبيح المعاصي أو قبحه 

وقال علمه الصلاة والسلام ان الله جميل يحب الملل وكان مختار لحاجته 
صبيح الوجه حسن الاسم طلباً لاجتلاب القلوب ومن ثم كانت الانبياء عليهم 
السلام أكمل الناس لان غاية بعثتهم الاتباع وعدم النفور فبحب انتقاء 
موجبه| فيهم وأوتي يوسف سُطر الحسن » وأما ندينا ملت محاسن الاخلاق 
والشم وهذا هو المطلب الذي تكل عنه البصائر ويقصر عنه كل ذي حد 
جائر واذا م يتفق للعبد حسن السيرة والخلقة فالآولى الاول فانه من مطالب 
الحكة التى غايتها السعادة وهي من الاعراض اللازمة » والثاني من مطالب 
الشبوة وقد توقم في المحنة ولا بد وأن تفارق . 


وس 


( تنبه ) قد وقع لهم تشبيه بعض الاعضاء بالحروف كالحاجب بالنون 
والعين بالعين والصدغ بالواو والفم بالصاد والمم والثنايا بالسين والطرة بالشين 
والقامة بالالف وربا شبهوا العين بالصاد ايضا وبالفواكه كالخدود بالتفاح 
والشفة بالعناب والثدي بالرمان وبالمشمومات كالوجنة بالورد وا مينبالترجس 
والعذار بالآس وبالمعادن كالشفة بالعقيق والاسنان باللؤلؤ » وقد وقم تددسه 
القفة:بالرجاة ايها وراغياء. مختلفة: كالرمعه. .بالنلن والفرق بالضيح شمر 
بالليل ومرسله بالحبه والصدع بالعقرب والوجنة بالماء والنار والريق بالخمر 
والتدي,والليرزة صق العاج الى غيو: ذلك 

والشعراء في ذلك على اختلاف مراداتهم وتخملهم المقدمات الشعرية كلام 
حثير فمن أبدع ما رأمت قِ التشسه بالحروف وبعض الاشساء كلام الاديب 
الحادذق علاء الددن الشاهني هن قصدة طودلة كلبا محاسن أولما 


فم العذار يعأرضمه وسللا واتصمنيت تلك المراشف شاد 


ومنها وقد حذف أداة التشسيه قصد الممالغة وهو من أسالمبهم المشهورة 
قوله 
صبحا مع الجوزاء لاح لناظري متباحاً فأزاح ايلا الملا 
من لى بفصن ذقا تبدي فوقه 
ومنها 


كنت امال على صحمفة ىه 


دمر تقد بتع ليل ااخق 


بيراع معنأه المهمج ومثلا 
منفوق صادي مقلشه واففلا 
ألفا الفت به المذاب الاطولا 


فبدا بنوني حاجييه معرفاً 


تم استمد فمد أسفل صدعه 


فتحققت فى حاء حمرة خده 


فس)| بفاء فتور جم جفوته 


خالا فعم هواه فللى الممتلى 


لاخالفن على هواه المذلا 


٠ ٠‏ ه 


والتعيواء )تمن الأندلوب المذ كوو وقد امم الحموان والخحروف بقوله : 
ارسل فرعا ولوى هاجري صدغاً فأعس! بها واصفه 
وقال آخر 
لا تقول لا فمكتوب على وجهك المششرى بالنور ذعم 
تحروت. .حلفت من “در ما حرى, قل علبيا «من ذل 
وها الالصي والفن يجا بطرفك الققارى م لمن اه 


اعلم ان الأساليب في هذا الياب دائرة التشبيه المجرد وبين جعل الحرف 
ونحوها من المشه قِ العادة مسشمبأ ومقابله قِ المحسوب مشييا ده وق كلدلك 
اما أن تبقى الاداة أو تحذف وفي كل اما أن برح المعنى بأوصاف تزيده 
ا وارفع الكل جعل الممدوح مسبها به محذوف الاداة مرشحا] 
بلطائف الأوضات وفل سالكه وعكسده معلوم وى من الفن الثاني ٠.‏ 

ومنه وقد زدته على ما بازمه التحسين الرد على أهل الأسلوب الاوكل 

شمس الضحى كسينك الوضاح أف -_- جعلوه كالمصباح 

با قدها ما الغصن لولا الميل مع داعي الموى كلغصن بالأرياح 

أ فيك سكران الفؤاد معذب أيدا وان أظبرت فعل الصاحي 

فدع الملام وعذل من لم لسلمم فقول النصبح وخلني باصاح 

وما م يعرج فيه على ذكر تشبيه بل أشعر فيه باجتباح المشه به في العادة 
إلى المشه ما قلمت 


4+١‏ تزيين الأسواق ‏ م ؟ 


يهناك يا قلب من زارتك فيالسحر ول محف ثم من واش ولا ضرر 
ووجهها لو رآه المدر واحتحمت عنه ذكا ل تخف نقصاً على القمر 


( فصل فى خفقان القلب والتلوين عند اجماع المحمين ) 


أعلم أن مدار تلوآن الددن اما على الخلط أو شدة الحرارة أو ما تركب 
منه| والاول يلزم خالة و اديدة آنا السباض في البلغم أ الحرة في الدم أو 
الصفرة في الصفراء أو السواد في السواد وما تركب بحسبه مع مراعاة 
الطواريء كقرب الشمس أو جمل أوسد جبة وهذا المبحث هو المعروف عند 
الأطماء بالألوان وعند العامةبالسحنة وموضع تحقيقه الطب والثاني يازم السمرة 
وان غلب البلغم وأما الثالث فبو الذي تناط به أمثال هذه الأحكام وحاصل 
القول فمه ان الجلد شفاف نحكى ما تحته وان الماعث إلمه الاخلاط هو 
ال حرارة فوي كالنار أن اشتدات صعدت ما لاقته وموضمما القلب ومح ركاتهيا 
ختلفة ما بين غضب وحماء وقبر وغيرها أما الى داخل دفعة أو تدريجماً أو 
الى خارج كذلك أو المها وموضم بسطه الحكمة والذي مخصنا من ذلك هنا 
أن نقول أن استيلاء سلطان الحية والعشق من الممشوق على العاشى أعظم 
استءلاء من سلطان القهر والعظمة والناموس الساطانى حتى قال بعض الحكاء 
لكل مرتمة من هراتب اللحدة حد الا محمة العشى فلا حدا ها وقال بعضهم 
ان تعلق روح العاشقى ببدنه كتعلق النار بالشمعة الا انه لا يطفئها كل هواء 
إذا تقرر هذا وجمع الى ما قررناهمن مراتب نحريك الحرارة ظبر علة اصفرار 
لون العاشق وارتعاد مفاصله وخفقان قله لأن الاستبشار بالاجتاع الموجب 
للفرح المنتج لحر كة الحرارة الى خارج لتؤثر المرة وصفاء اللون يعارضه لشدة 
الشفقة الخوف .من نحو واش وسسرعة تفريق وإمأس الموجب لاخماد الحرارة أو 
جذها الى داخلالمنتج لصفرة اللون أو الموت فجأة ومن ثم إذا أمن من ذلك. 
م يقع تغير كا قل 

فلا تحسين كل اجتّاع مغيرا فان اجتاعى بالأمان أماني 


م 


وأما حمرة المعشوق فبي اما حماء وإما خجل وكل منها باعث للحرارة 
الى خارج ونتيحته احمرار الألوان وصفاوّها فأفضل الالوان الاحمر الصافي 
المشرق مطلقا حتى في الثياب كالحلل والمشروب والمشموم كالورد والشقيق 
والحموان كالمل والمعادن كالذهب والماقوت الى غير ذلك ومنه أهلكالرجال 
ولمعض الشعراء 
ان الاحامرة الثلاثئة ضمعت الى وكنت بهن قدما «ولعا 
الخر واللحمالسمين كذا الطلا بالزعفران فلا أزأل مرواعا 
وقال المتني 
من لاجآذر في زى الاعاريب حمر الخلى والمطايا والجلاببب 
واحب ما يككون إليهم منه ما كان في الوجنات والشفاه قال ابو نواس . 
ا قمر ابصرت في مأتم تلدب شجوا بين اتراب 
تبسكي فتذري الدرمن نرجس وتلطم الورهد بعناب 
وأما وصفهم الموت بالاحمرار والدمع النائيء عن شدة الحرقة بالمرةفليس 
طعنا فيها بل مدح لأنهم أرادوا انها من المطالب التي لا تال إلا بالمشاق 
وتكية الحسن ايضاحهبا رودناه عن وحبك الازهر 
ومنمور دمهي عدا أحمرا على ون عارضك الاخضر 
وبعت رشادي بغى” الهوى لأجلك يا طلعة المشترى 
(ومن ألطف ما يعجبني) في وصف المصدوق بالأحمرار والعاشق بالاصفرار 
قول ابن ألى الحديد من قصدته التى أولما 
الصبر الاعن فراقك يحمل والصعب الا من ملالك سبل 


ك1 


فكان ها بخدوده من خمرة ظلت إلبها من دمى تتنقفل 
(وقال بعض ااتأذبين) ل يقع في هذا المعنى ألطف من الميتين المنسوبين الى 
أل ا :وهنا 


وحمراء قدل المزج صفراء دعده ‏ بدت بين توبى نرحس وشسقائق 


وقدل أنشدهما لان دريد في النوم فاعترضه بأنها من اللف والنشير المشوش 
فقال له وما هذه المشاحنة في هذا الوقت با بغيض (تنبيه) قد توسع الناس 
قِ هذا المبحث فخرحوا منه الى التفضل بين السمر والسض وخاضوا لسدب 
ذلك في كلام عريض فمن قائل بتفضل السمر مطلة) وقوم البيض وآخرون 
قصلوا فقالوا ان كلا يميل الي عككس لونه وهذا تحكم وحم على الطبائم 
والامزجة بلا دليل والصحيح أن الممل أما بداعمة الشهوة أو النفع ولاضط 
للاوّل لاختلافه باختلاف الأشخاص وأما الثاني فالقوا فيه أما بحسب معتدل 
المزاج فالرومبات حمنئذ فى نحو الححاز انفع م ان الحنشات في نحو الروم 
اجود لآن حرارة الأبدانتختىء فى الأغوار زمن البرد بالمسكس وأما بالمسكس 
واها سب الرقىفالسوة لمرزودن حو والدمض لامحرورين كذلكوعندي 
أن عكس هذا اجود لما سمعت من التعليل والصحيح أن الحبشة ألطف ما 
عداهم مزاج وأرق بششرة واعدل حرارة فلذلك هن أوفق مطلقا ولكنبن 
في معرض التغيير وموضم تحقيق ذلك في الطميعيات وأما الي على المصريين 
انهم الى السمر اميل فمن قبيل ما قررناه من التحم ومن ألطف الاشعار ااقولة 
في التفضيل قول علي بن الجهم 


وعائب للسمر من جهله مفضل للبيض دى حك 
قولوا له عنى امسا تستحي من حهلك الكافور كالمسك 
وفال أبو جعقر الذطر نجي 


11 


اشب لك المسك واسببته 
ارىالسمر أشبى منظراً عندعارف 
فقل للذي قد فضلالبيض جاهلا 
فيم بين قبراط من المسك قلمة 


فاعة ف لونبه فأعده 


انىا من طمنه واأحدده 


5207 مطلوبا سما في المطالب 
رويدك لا ترغب لغير مناسب 
وفلطصار ثلج ارد من مراتب 


وقلت فى عكس ذلك 
فقل لمن برغب في اسمر 


بعين حق لا بعين انتقاص 

ما الفضة المسضاء مثل الرصاص 
وإذا احكك.نا قر رناء من غة اصفزار الآلوان عليت ا خفقنات القلت 
عند الاجتاع أو الرؤية من لازم ذلك الشأن وقد ههج الشعراء بالاعتذار عن 
ذلك وأكثروا فمه من التشعب والمسالك فمن الطف ما قمل فبه قول الوراق. 
دقغول لي ح_ سن وافى 


فقلت وصطلك 


عرس 

وأاطف منه قول المها زهير 
لا تنكروا خفقان قلى 
ما القلب إلا 


داره ‏ دقفت له النشائئر 
وتظراف ان عنين بزيادة ظرافة على الاعتذار عن الخفقان حمث قال 

ان كان لا بد من رفادى فأضلمءى هفاك ححالوساد 

وكثيرأ ما تتبعت كلاهبم فلم ار من جمع بين الاعتذار عن تغير اللورن 
والنفةان فقلت فى ذلك 


فم على خفةق, ا هدوا 


ه06 


والقلب منك خفوق لاد سكته 
فقلت ما تدران الشمس انججمعت 


عدم لون بهمج كنت تملكه 
ئىء فبالبت شعري ما يحر كه 
بالبدر بعد تمقام النور تنبككه 


والطير ان الفالغصن الرطمب وقد مادت به الريحهل يخفى تحر كه 


وفي الأببات مع ما ذكر وصفها بالشمس فتكون هي المفمسدة للمحاسن 
والآخذة لها ما بين لإشمس والبدر ثم جملها اغصاتا يميل مع الهواء والقلب 
طائراً عله وكل ذلك زيادة على المطلوب وأما وصف خفقان القلب من غير 
نظر الى الاعتذار عنه فكثير قال ابن سنا الملك . 

أما والله لولا خوف سخطك 


هارن على ما ألقي برهطك 
ولدس هما سوى قلي وقرطلكُ 
وقال معين الدين : 

١‏ انسه إد قال ابن تحلني 
فأجبت في قللبى فقال تعجباً 


أرأيت عمرك ساكنا في خافق 
وقد نسب ابن تقي الى الجفوة فى قوله 

زحزحته شيئا وكارد ممانقي 
فقبل انه لو قال باعدت عنه أضلعا لكان أولى بالمقام 


ومبفبف مال به سنة الكرى 


( فصل في مراتب الغيرة وما توقعه بالمحب من الحيرة ) 
وهي باعمة نفسمة مادتها المزواء والمحبة ثم تزيد وتختلف بحسب الدواعي 
والأشخاص والمحمود منها ما كان واقماً عند مشاهدة نقص فى ناموس اللهي 
وحكم ديني ونمط شرعي فتبعث المتانة في الدين والمروأة على اصلاح ما نقص 
بالبدان ما أمكن ثم اللسان ثم القلب وهذا هوالذيترجمه الشاعر بالامر بالممروف 


6*5 


والنبي عن المنكر ثم توسم النأس فمها فأضافوا إليها سوء الظن” فوقعوا بذلك 
في مفاسد كثيرة كنبي بعض جبلة المتصوفة عن ذكر الله غيرة علمه والحج 
والصلاة وغير ذلك مداعيا انه لبس بأهل ها وقتل بعض العشاق من يتوهم 
ماعية إل غيويه بل نسبة برل معتتوقة و لم :فيا زم كتير لق قوالي شت 
فبعضهم يغار من الواك والشعربة والثوب وأمثال ذلك غير افي م أر من عاص 
على لطائف هذا المعنى وتظرف في هذا المنى الطف من بهاء الدين زهيز 
حبث غار من التلفظ بالحروف التي في اسم محبويه فالله دره من غائص على 
نفائس الجواهر الفكرية ومستخرج فا من بحور الاذهان الى بحور الألفاظ 


الرسمية 
وذلك قوله 
أنزه اسوك ان 0 وروفه من عير ني سأمع الجلاس 
فاقول بعض الناس عنك كناية خوت الوساة بوانت كل النامن 


الا ان فره بحسب ما يظبر مناقشة فان ظبر كلامه انه ححوز التلفظ بأسمبا 
من فم نفسه بمسامع الحلاس وذلك غير جمدوادى منه واسلم وان كان هذا 
أسجم فول يزيد بن معاوية 

الافامل ل كاسات خر وغن” فى دز هكدار مسلمهدي والرباب ولدعم 

واياك ذحر العامرية انني اغار علسها من فم المتكامي 

اغار على اعطافبا من ثيابها اذا ليستها فوتى جسم منعم 

واحسد كاسات تقل ثغرها ادا وضعتها موضم الثم في الفم 

ومن لمطف كلام ان الى الحديد فى هذا الممنى 

فيا رب بفضها الى كل صاحب سواي وقبحبا الى كل ناظر 

وبغض اليها الناس غيري كا أرى قببها سواها كل باد وحاضر 

فياجنة فيا العذاب وم أخف حلول عذاب في الجنان النواضر 

وما ينسب الى فسس 
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أرضع الاراق عل اليلى فاحسده ان الازار على ماضم محسود 
وقال ابو تمام 
بنفسى من اغار علهبا منى وتحسد مقلتى نظرى المه 
ورا ارت لست ع لو لض 
اق رك الا 
فر وحمي عدذده للخ خالل بلا روح وقاى في دديه 


ومما سنج لي في ذلك قولي 
نظارت المها والسواك ول ارتوى ردى عام الطرف مى كا د 
تردده من قوف درهمءص-د ده اذ لانوار ا لمر وى ب ان 


فقلت وقفآأبي وى تفطر عيره ادالتى قد كنت عود اراك 


فقالف أنارضن, الدواك امنا بوسسقك؛ مال: ساية' سيراك 


فصل فى احكام أسرار المحبة ومأ فيبأ من اختلاف آراء الاحبة 


الافضل خزن الاسرار وان ذلك من فمءل الاحرار ومن قائل ان افشاءها 
مطلوبة اذ هو الطبيب وكم العلة عنه تعذيب وأما الاباحة لغيره فغير جائزة 
في ديوان الصبابة انه الكاشف عن وجبه نقابة ولا والله ماله فيه ذرة وم 
سكن ارتضم دسن هللأ اللقح دره وأنا أنمه على ددن اسمنتج هده 

الآراء ال محرارة ودووان هده المدذاهب المدرة فأقول أعم أن الطررى الثلااث 
موجودة في كلام صاحب النفحات القدسدة والالطاف الربانية المعطر بنفئات 
فيه الاقطار القائم بأعاء الحسة والاسرار قطب دائرة الوجود على رغم كل 
معارض سسدى تمر بن القارض أفاض الله علمئا من امداداته وشمانا بالطاف 
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عناباته فمن كلامه في المذهب الاول وهو الحقيق بالنصرة وعلمه المعول . 
إدا أودعوا سمرأ رأنت صدورثم شور الاسرار تزه عن نقل 
ومن قوله فى المذهب الثاني وهو صريح فى استنمفاء الشروط المد كورة . 
وابئثتها ما بي وم يك حاضري رقيب بغى سري يخلوة جلوني 
ومن قوله في المذهب الثالث بل هو أعم من هذا المسرب وقايبل لكل 

مطلب 
ويحسن إظهار التجك للمدا ويقبح غير المجز عند الاحبة 
ثم لهج الناس بهذه الطرق فمن قول بعضهم في المذهب الأول 

احم يحون عامر مهواأه و كتمتالهوى فمت بوجدي 
فإذا كان 2 القسامة نودي منقشل الهموىتقدمت وحدي 
وفنا كلام السهروردي فكأنه وقف عن كلا الطرائق وترداد و-صيره 
للعاسى وهو 
وإذا هم كتموا نحدث عنهم عند الوشاة المدمم السفاح 
وللوثائق في المذهب الثاني 
ظبر الأسوى وتمتكت كاه والحب خجير سدمله اظباره 
فاعص العوادل في هواك يجاهراً فالد عدس المستهام حهباره 
ولبعضهم فيه 
ا موقد اانار الهابا على كدي إلبك اشكو الذيبى لا إلى أحد 
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إلنكأشكو الذيبي منهواك فقد طلبت غيرك للشكوى فلم أجد 
ومن ظريف فول بعضهم 
وقائلة مابال جسمك لا يرى سقيم] وأجسام المحبين تسقم 
لنت فسا قلي بيك ال بج لصمي فاضي الحري لسن بم 
وللمعري في نصرة الأول 
فظن بسائر الاخوان شرا ولا تأمن على سير فوؤادا 
وألطف منه قول ابي جعفر الشطر نجي 

فلا تخير بسرك بل أمته وصير من شاك له ححايا 

فا اودعت عتدلن النفنين هرا" رولا أغلقف:.مقيل لفون اا 

واقد أحسن بعضهم وتلطف وأبدى ما هو أدق والطف حيث قال 

وفدتنوذعى مير | تقضيك سر افاووعفة عن مبثة “الحغا قتا 

ووارائر يفك فت سر لأنى أرى المدفون ينتظر الحشسرا 

ولكتنىي كنت أخضه حتى كأنهء منزالدهر يوم ما احطتبه خبرا 

ولبعضهم 
باذا الذي أودعتني سره لا ترج أن تسمعه مني 
1 ره بعدك في خاطري كأنه ما مر في ذهني 

فبذا وأمثاله من أكبر الدوال على أن" المذهب الأول هو الصحمح المعتير 
وما اتهم بهبعض الشمراح عارف الزمان ولسان الحضرة الالهمةوموضع الاسرار 
الررانية سبدي عمر ابن الفارض من انه نصر المذهب الثانى بقوله . 
ولسوا بقومي ما استعاءوا ته كي فابدوا قلى واستحسنوا فيك جفوتي 
وأهلي في دين الهموى أهله وقد رضوافبكعاريواستباحوا فضبحتي 

فممنوع لان التبتك الذي أراده هو الاشتهار بالعشى لا اذاعة الاسرار 
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بدليل قوله رضوا فبك عاري يعني أن أهل الحوى عندهم م الراضون بعشقه 
العاون وعاره في ذلك خصة حميدة فان هذا مما نحن فمه وقد أسلفت فى 
القدمة ان دقائق هذا الاستاذ لبس في طوق البشير من حمث هو يشر الاحاطة 
بها فإذا استدلينا بشىء منه فهو استئناسلاهل الترسم في مشربهم وفهاذ كرت 
من قصة المنام كفابة لامتأمل وباملة فافشاء السر بلاء عظم ومذلة لابرتضبها 
عاقل وأغرب بعضهم ففسر قول بعصبم ( وكل حديث جاوز اثنين شائع ) 
بأن المراد بالاثنين الشفتان وقلت من الاول . 
لقد أودعتنىي سرها فكتمته ولاوالهوى ما غيرالبعد خاطري 
ولكن جويالكتان صعد مبحتقىي وقطرهادمعاً جرى من محاجري 
قشف لطولالسقم جسمي منالذي كتمت فأبدته هناك سسرائري 
فم يه الواشون بيني ويدنبا فصدت وقالت لا وفاء لغادري 
فقلت وقد ضاقت هناك مذاهبىي ومن كانقدماعا ذبيصار عاذري 
فمن شافمي يرما إلبها ومالكي هواها وعنسري يحدث ظاهري 
ورهن الغالة 
مشر العشاق أوصيكم يكتم اسسرار اللحوى والغرام 
الامم المحسبوب في خلوة فم كتم السر عندي حرام 
ومنة أيضا 
بوصلك والود الذي كان بيننا حلفت ولا والله ماأناغادر 
لانت أعز الناس عندي ومعرك بقلي بأى بوم تبلى السرائر 
فان ل يحد لى الدهر منك مخلوة ففي الحشير تشكوه إل الضائر 
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عن انحبوب من الاتحراف ) 
وهو عبارة عن احتمال بلطافة على الحبوت يبلغ من الحكمه غاية المطلوب. 


وهموضوعه عود الالفة بعك النفور ومادته فلسة سعربة غالمها الزور وعابتهة 
الوصول الى المطلوب واستّالة قلبالحبوب والطف ما قبل فيه لابن الاحنف 


كان يكن بوق_وبدم. عدرئ 
واني لاستحي لك من محدثي 
وقال آآخر 

أتنسب لي ذنبا وم أك مذن.] 
وما طلبى للوصل .حرص على المقاء 
وقال ابن ألى ححلة : 

م أطلب الوص لمن اجلىفديتتك ا 
لككن خشيت بان تملى بحب رشا 
وقال جميل 

ومأدا عسى الواسُون ان بيتحدثوا 
نعم صسدق الواثون أنت حميبة 
وقال ان سنا الملك 

وغانية لم تعد عشيرين ححة 


علمك زر 1 فاجهلمها و صا ا 
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و يك موصولاً محلم حبلى 
يحدث عنكم بالملالة والمل 


وحملتنى فى الحب هالى أطيقه 


من راد وى سواه قثه. شاماكق 
يقتص لى منك والدنما مكاف_أة 


سوى أن يقولوا انني لك عادثى 


الى وان م تصف منك اللائق 


أقول لها وو لا لدرر ىه صدواب 


وقال بعصم 


قم بنا يا نور عبني تجمل الشك- يقينا 
فالى صكم يا حببى يأثم القائل فيا 
وقلت 


تملكت أوصاف المحاسن والمها وزينت أرباب اللطافة والعقل 
فمذ اعجحز الحساد شىء تقوله رموك بأوصاف القطبعة والبخل 
فلا تثبتي بالحجر زور كلامهم ولككن صلبنيوابطبيالزور بالنقل 
ولا تمطلى بالوعد قلبا معذياً وان صح ان الشىء يعذب بالمطل 


فصل في ذكر الرسل والرسائل 
وتلطف الاحباب بالوسائل 


وهو باب قدلحج بهلسان كل عاش وترجمه كل رائق وموضوعهالاستعمطاف 
بالانصاف ومادته زخرفة القرل وغايته طلب الائتلاف ومن ألطف ما وقع 
فيه كلام الواوي الدمشقي . 

الله ربكيا عوجا على سكني وعاتباه لعل المتب يعطق 

وحداثاه وقولا فى حديئتك) ها ال عبدك الهحران تثلفه 

فان تسم قولا في ملاطفة هاضر لو بوصال منك تسعفه 

وان بدا لكا في وجبه غضب ففالطاه وقولا ليس نعرفه 

وقال آخر 

إلا با نسم الريح بلغ رسالتىي سليمى وعرض بى كأنك مازح 

فان اعرضت عنى فمواه مغالط] بغيري وقل ناحت بذاك النوائح 


رده 


شكراً لنسمة أرضم كم بلغت عني تحية 
كم قد أطالتبلأطابت في رسائلها الذكية 
لاغرو أنحفظتاحاديثك الموى فبي الذكيسة 
ا طبب نشرهب لي من أرضكم فاثار كامن لوعتي وتبتكي 
أهدي تحيتكم وأشيه لطفكم وروى شذاكم ان ذا ريح دكي 
ويحب أختششمار الرسول وان يكون ذا عفة وصمانة ومروأة وديانة لثلا 
لقأب عءك مشاهدة المحسوب افق ونخاص من سلطان المحمة والمطلوب أن 
يكون بالحجة ناطقا وللعشاق في هذا المساق كلام لا تحصره الأوراق قال ابن 
نا ل 
راح الا فحاءنىي عامقا وعاقه عن رسالى عائق 
وعادلاً بالجواب بل بحوى أخرسه والحوى به تاطق 
وقال أنضاً 
راح الرسول إأمه وهو ممند ر خم الرسول الى وهو ممم 
وما ألطف قول الارجانى فى هذا الممنى . 
ا لقّد 5-9 النسم علملا لما سمر و) مي إللك سق ا 
ودرى بلحبك انه قد خانني ففداً بحر من الحياء ذيولا 
ومن ألطف ما وقم في الرسائل من النككت العجمبة والطرف الغريبة 
الناسكة عن فرط الدكاء الدى يغلب نوره على ان ذكاء أن ابن السلطان صلاح 
الدن افتتن بقمنة حمى تلك حمبا قلمه فعلم أبوه أمره ومنعه عنيا فازداد عه 
فأرسلت إلمه كرة عنبر فاما كسرها وجد فبها زرأ من ذهب فلم بدر مأ 
أرادت بذلك فأطلمع على سيره القاضي الفاضل فقال 
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أهدت لك العنبر في وسطله زرهن التبر قليل اللحام 

فالزر والعنبير معناهملمما زر هكذا حتفا في النفلام 

ومثله أن رحلاً دعا محبوبته الى النزهة فأرسل إلمها بمروحة وباقة نرجس 
وسككر نبات وشسرابة وعود فأرسلت إلنه يخبط أمر وصبارة وثلاث تمونات 
سود وغاسول وزر وفي ذلك من لطيف الاشارة ما يدق عن الافهام فأنه 
أراد بالمروحةنروح وبالنرجس الى الزهر وبالسكرالننات نبيت ليله وبالشراب 
نشمرب وبالمود الفناء وأرادت بالخمط الاحمر انها حائض وبالصارة أن تصبر 
وبالثلاث كمونات ثلاث لمال وبالفاسول الاغتسال وبالزر الزيارة بمد ذلك 
وقلت وم اسبقى الى هذا الممنى فها أظن” 


رسولى تاطف واجر ذكري لها فان رأيتالرصافيوجهبها فأيسطالشكوى 
وان اعرضت فاطو الذي قد نشسرته ودعني بنيران الهوى في الهوى أكوى 
فقد صرت أرضى كل ما ترضى به واستعذب التعذيب فيالسر والنحوى 
فماد رسولى بعد عقل وحكة بأضعاف ما عنديى منالعشق واليلوى 
* وم أرض ارسال النسم لأنه برى البث في التدبير منسائر الادوا 
فخفت علسه عثشقبا أن يعله فأحمل وزر ألست فى حمل أقوى 


ومكن تنزيل كلام عارف الوقت فى هذا المذوال وسبكه فى قالب هذا 
المثال حمث يقول 

وتلطف واجر ذكرى عندهم علبم ار ينظروا عطفا الى 

فان في قوله تلطف غاية الخضوع ااستحلب ارضا المحبوب يعد نفور 
القلوب وما أحسن قوله وأجرى ذكرى فانه ألطف من واذكرني لهم لأنه 
ظلب عطلق 'أعيراء الذكر .وهو تمل .معان كثيرة بو كذا قولة عنيفر أ ولو 
على سبيل الهذيان أو محادثة غيرهم فاني لست أهلا اقابلبتم بذكر وله ذا ل 
يقل واجر ذكرى م الى غبر ذلك مما لو أخذنا في بان دقائقه لم تسعه دفاتر 
ول تقم بحمله خواطر وما من مشرب للعشاق باطن أو ظاهر إلا ويوجد في 
مطاوي كلامه ولكن بلسان أهله . 
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فصل في ذكر الاحتيال 
على طيف الخيال 
عددل طول الشحر وسل 5 الدحر ومقاسأة نار الملل والسهر وم أن قمه أاطف من 
كلام استاذ الوجود وقطب مراتب أهل الشهود سبدي عمر بن الفارض نفعنا 
الله بمدده بل أظنه السابق الى هذا الماوال والفاتحفيه با بالاحتمال حمث قال: 
نصبت على عيني لتحصيل غمضها لزورة زور الطيف حيلة محتال 
فيا اسعفت بالغمض لكن تعسفت على يدمم دادم الصب هطال 
ففي السيكين مم ما طليه من التحسين المديمي ما لا حفي ٠.‏ 
نصبت جفوني للخمال حبائلً اعل خمالا في الكرى منه يسنح 





ده ومن عأادة الاشراك لأصمد تفسح 
(وتلطف ان نباتة في أخذه فقال) 
وأقسم لو -حاد الخال بزورهة لصادف باب الحفن بالفمح مقفلا 
) وتاطصف اءن السروجي بقوله ) 
انعم بوصلك فبذا وقته يكفيمن المحرانما قد ذقته 
انفقت عمري فيهواك ولبتني أعطي وصالاً بالذي انفقته 
نا من شفلت نحصه عن غيره وسلوت كل الناسحين عشقنه 
أنت الذي جمع المحاسنوجبه لكن كنز تصبري فرقةته 
قال العواذل بد"عى بك نسبة فسررت لا قلت قد صدقته 
بالل ان سألوك عني قل لهم عبدي ومملو كي وما اعتقته 
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أر قبلمشتاق إلبك فقل لهمي أدري بذا وأن الذي شواقته 
ياحسن طمفمن خمالك زارنىي من فرحتى بلقاك ما حققته 
فمضى وفي قلى علبه حسرة لو كان يمكننى الرقاد لحقته 
( واءن السروجي ) هذا ذكرهمما في منازل الاحماب فى عشاى الغامان وفى 
مُرات الأوراق سماه تقي” الدين ونقل عنه بعض هذا الشعر وم سم معشوقه 
والشاهدمن شعره هنا الميتان الاخيران وإنما ذكرناه كله لحس:ه ومن المكثرين 
من ذكر الخبال حتى ضريت به الأمثال المحتري ومن قوله فمه 
وم لين اسعاف الككري بدنواها وزورتا بعد اهدو ول تدري 
إذا اللبل أعطانا من الوصل بلفة ثذءنا تماشير الصباح من الفجر 
( وقوله) 
واملة هو هما على العيش أقبلت يطيف خمال بشيه الحق باطلله 
عير ان الأرواح خافت رقسآً فطوت سرها عن الابدان 
منظر كان لذة القلب إلا انه منظر يقير عسان 
زار الخيال نحملا مثل مرسله فا شفاني منه الم والقمل 
ما زارني قط إلا كي يواقفنى على الرقاد قيلفيه وبر محل 
وقد أنشدها يوم عند الوزير الزيني وادّعى أنه لا يمكن تثلءثها فأنشد 
الحنص بيص بدبمة 
وما درى أن نومي حملة نصبت لطرفه حين أعما المقظة الحمل 


1007 تزيين الأسواق - م بم 


وبالنان نيص 


يا حبذا طيفك من قادم يا أحسن العالم في العام 
طرف تحلى نوره ساطعاً حتى رأته مقل النائم 
يا غائباً يمحكم في مبحتى علي طايت غببة الحاكم 
عار على حسنك ان يشي خطي منه إنه ظلمي 


لقد بخلت حتي بطيف خبالبا على وقالت رحمة لنحمي 
أخافعلىطمفي إذا جاءطارقً وسادك أن يلقادطيفرقيب 
( وقال آخر ) 
وزارني طيف من أهوى على حذر من الوشاة وداعى الصبح قد هتفا 
فكدت أوقظ من حولى به فرحا وكاد بيتك ستر الحب بي شُغفا 
ثم انتببت وآمالى تحنسني نمل المنى فاستحالت غيطى أسفا 
ابصرته في المنام معتذراً إلى ها جناه يقظانا 
ولان حتى إذا هممت بيه أنبيتعندالصبام لا كان 


( وقفلت ) 
ملمكة الحسن ا نوم فان جفوني لدس تعرفه 
وكوي عشقلاحراك به لطول هحرك كادالشوق بتلفه 


ربد اراك واه ل اللبدار ‏ ير )ين يذ ملل وضحراً 
ويشمه هذا ما سق من حمله الضحرعلى ترك من هحر(ة فمنهم ) طرفةويقال أنه 
أول من ذكر الخبال وفى ديوار: الصباية أن ا ه حمر بن قمئة 
وان طرفه أوئل من طرده فقال 


فقل يال الحنظلية ينقلب إلبها فإفي واصل حبل من وصل 
( وتلاه جرير فقال ) 

طرقتك صائدة القلوب ولمس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

وسسأق هذا الميت حكاية فى الخاتمة تذكر هناك من رد عليه ( ومنهم ) 

سامحت كنك فى القطمعة عالاً أن الصحمفة أعوذت من <امل 

وعذرت طيفك في الجفاء لأنه 2 يسرى فيصبح دوننا بمراحل 

( ومنهم ) من ذم النوم في قالب الاعتذار عن طيف الخيال كأنه يقول 
ان النفصات في الدنيا لا تنفك عن الانسان حتى في النوم ألا ترى أرن من 
يحم بمحبوبه أو نيء من مطلوبه ينتبه فلا برى إلا الاسف والقلق وزبادة 
الحرق وان حل أنه أحدث أو ضرب رأى ذلك في الصباح ولما كان خمال 
المحموب من التلذذات ل يأت النوم به جريا على عوائد الزمان في الاتمان بغير 
الملائم للانسان وما أحسن قول المتنى في هذا المعنى : 

وأحسب أني إذ هويت فرافكم أفارقكم والدهر أخيث صاحب 

فيا لمت بيني وبين أحيق من البعد ما بينى وبين المصائب 

ومن ذم المنام والرؤدة فيه قول بعضهم 
أرى فى منامي كل سىء بسوءلى ررؤياي دعد الصبح أدهى وأقبح 
فإن كان خيراً فبو أضغاث حالم وإن كان شراً جاءني قبل أن أصصبح 

( وفال المعرى ) 
إلى الل أشكو أنني كل لبلة إذا نمت ل( أعدم خواطر أوهام 
فإن كان شرا فبو لا شك واقم وإنكان خيراً فبوأضغاث أحلام 
( وقال الأحنف المكبري ) 
وأحم في المنام بكل خير قأصبح لا أراه ولا برافي 
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ولو أبصرت شرفي منامي لوافى الشير من قم الآذان 


( وقلت ) 
لك الحد اني ل أبت لملة من الدهر خلواً من ألم الغوائب 
وي النوم أن أ حلم بشيء يسوءني من الصبح يأتدني بسوء العواقب 
وإنكان خيرأ لاأرى مهدر ة لسوء مزاج 5 فرأن كو كن 


( ومنهم ) من تطراف فوصف النوم وإبليس بالقمادة قال ابن الممتز 
َل الخال بلا مده وأبدلني الوصل ص ضد < 
وكم نومة لى قوادة أ بالجسدب على بع ده 
( وقال آخر ) 
تركت هجا إبليس ثم مدحته 2١‏ وذاك لأمرعز عندي سلوكه 
يقراب من أهواه حمتاً فإن ألى حكاه خبالاً في الكرى فأتنكه 
وما يصلح إبراده هذا للمناسبة أن بعض المغفلين أحب امرأة وأجبد نفسه 
حتى اجتمم بها فنام فقالت له ل ل تفمل ذلك قال : من شوق اليك لعل 
أراك في النوم فقالت أنا عندك بنفسي فقم فانظرني . 
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فصل في أحكام الليل والنهار وذم قصرهما عند الوصل وطوفما 
عند المجر والنفار وتمني طول زمن الوصل والرضا 
وقصر المحجر وقطعه أسرع من القضا وما تشعب في ذلك بين العشاق 
وذهصوا كل مذهب على اختلاف الأذواق 
فما قال متحمسهم بعد الجهد والغلمة ومرارة الصبر بعد فراق الأحبة 
ياليل طل أو لا تطل" لابد لى أن أسبرك 


لو بات عندي قمري 0 هابت” أرعى قمرك 
وما ألطف قول بعضهم في طول اللبل وهجر المحب 

رقدت ول ترث للساهر وليل المحب بلا آخر 
( وقال آخر ) 

مات الظلام بابل أحميته حين عسعس 

لو كان للمل صبعحم بعدش كار: _ تنفس 


( وقال ابن منقذ ) 

لما رأيت النحمى ساه طرفه والقطب قد ألقى علمه ثسات 
وبنات نعشفى الحداد سوافره ابقنت أن صباحبم قد ماتا 
( وهال بعضهم ) 

وص لالحبيب حتان الخد اسكنيا وهجره الثار يصلمنا با النارا 
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فالشمس بالقوس أمست وهي نازلة إن م يزرني وبالجوزاء ان زارا 
( حكي ) ان محدثاً سئل عن معنى هذبن البيتين فقال هذا راجع الى 
النجوم وقام مستحبا وآلى على نفسه أن لايمئس في حلقة حتى ينظر في النجوم 
( وقال بعضهم ) في قصر لمل الوصال 
يا لملة كاد من تقأصرها يعثر فمها العشاء بالسحر 
وقان بعضهم وقد جمم وصف الزمانين 
والآن لملىمذ بانوا فديتهبم لبل الضرء فصبحي غير مننظر 
وقال الشريف ابن الهبارية 
إذا ا شتكى اللبل هجر الصاح شكوت إلى الله هجر الصباح 
بتنا على حال سير الهوى ورعا لا يمكن الشمرح 
يوكابنا الللمل وقلكا له إن غبت عناهحمالصبح 
وقال الأرجانى معتذراً عن طول ليل الهجر 
لا أدعي جور الزمان ولا أرى لبلى يزيد على اللبالي طولا 
لكن مراة الصاح تنفسي للبم اصداً وحببا المصقولا 
( وقال امرؤٌ القبس ) 
ولمل كموج المحر أرخى سدوله على بأنواع الحموم لمشلى 
( وقفال المتنبي ) 
كم زورة لك في الاعراب خافية أزهى وقد رقدوا من زورةالذيب 
أزورهم ومواد الليل يشفع لي وأنئني وبياض الصبح يغري بي 
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في هذا الببت من الأنواع حسن المقابلة وفيه مقابة خمسة مخمسة ولكن 
نقد عليه في مقابلة الصبح باللدل لأن الجزء لا يقابل بالكل فلو قال النهار 
كان أولى ولامتنبي دقائق لطمفة ألا ترى إلى قوله 
وكم لظلام اللمل عندي من بد تخير أن المأنوية تكذب 
فإن" المانوبة فرقة تقول أن الآلمة اثنان إله الظامة وإله النور والأونُ لا 
يفعل إلا الشر” والثاني لا يفعل إلا الخير فنقول أن زيارة المحب أعظم خير 


( وفال ابن رشيق ) : 


اا الليل طمال بغير جناح ليس العين راحة في الطباح 
كيف لا ايفض الصماح وقفسه بان عني نور الوحوه االلاح 


وَإِنما أكثر وامن ذكر اللمل دون غيره لأنه محل سكون الحواس وهدو 
الانفاس وخلو النفس بعد انطماق مسالك التشسات عنبها فتستحلب الافكار 
الخفيات فها مضى وما هو آت واما النبار فالافكار فمه منتشرة والشواغل 
مستكثرة فهو محل الاستغراق وقلة الاعتلاق وحل التسئية عن الاشواق اللبم 
الا شخصاً قد ملك الحب قباده فلا يلبمهشيء ولا ينسيه مراده (وقلت جامعاً 
لغالب هذه المعاني) 
يذكرك با من هواها ضنى حالي شغلت فها منه أرى أبداً خالي 
فنيت عن الاغبار فيك صباية ففيرك لم يخطر مدى الدهرفيالي 
ولو زارفى طمف الخبال لقال لى الا أنعم صاحا أا الطلل البالي 
موىقصرأعوام الوصال وصداها دقيقة هجران تقطم أوصالي 
فيا من لها بالحسن يوسف قد حسما ووالده بالحزن فيالدهر أوصى لي 
متى تنعمي والشمس بالقوس ليلة وفي ضداه يوماً على رغم عذالي 
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( وقلت أيضاً مخترعاً فما أظن ) 


ألوم ججميع العائقين لذمبم ضيا الصبح فيتفريق شمل الحمائب 
ومأ الصمحيلما الشمس لولاجبينها يفيض الضما فى شسرقها والمغارب 
وهلا مألتم شمرها ستر وجهها إذا شتتم طول احتباك الغياهمب 
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فصل 

فما ذكر وأشتبر على ألسنتهم من لوم المذول وسوء عقله الذي أوقعه في 
الفضول وكمف أدخل نفسه بين الاحباب حتى انتقمت منه أهل الآداب 
فوجبوا البه سنان اللسان والاقلام فامتحن طمنا يكل نتي ونظام فقد قيل 
ليس من العدل كثرة العذل ومن تكلم بما لا يعنبه سمع مالا يرضيه ومن م 
يمسك عما استفني عنه من الكلام فبو أحق الملام وليس هذا الاب ألطف 


دع عنكتنشيفيوذوقطمم الحهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنف 


با عانذلى فى هواه إذا بدا كلف أسلو 

يمر بي كل وقت وحكنا مر محلو 
وقال الشبخ جمال الدين بن فماتة 
ا من إذا باعت الأبصارا أسودها نحبت فوق خديه فقد ريحت 
يزيد في العذل تبريحاً اسر به فليت عذال حي فيك ما برحت 
وقال ابن العفيف التلمساني : 
اسرفت في اللوم ول 'تقتصر وزدت في عذلك ياذا المسذول 
قد رضيت نفسي بحبوها وإنما المولى كثير الفضول 

( وقال والده ) 
ولى على عاذلي حقوق هوى شكرىعليها منبعضما يحب 
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20 لام فاما رآه هام به فكلت فى عشقه انا السبب 


( وقال بعضهم ) 
قد التعار الملاحي وجاء يلومني وزخرف لي زور الكلام بينه 
وقال أسلعنهذا وعدعن غرامهء فقلت له ه ذا الفضول بعمنه 
وانشد ابن و كبع وقد عشق غلاماً تصرانياً ولامة عليه صاحيه فمر مها 
المعشوق وم يدر العاذل أنه هو فقال له لو عشقت هذا ما لمثلك عليه فانشد. 
أبصره عازلٍ عليه ول يكن قلببارآه 
فقال لى لو عشقت هذا هالامك الناس فى هواه 
قل لي الى من عدلت عنه فليس أهل الحوى سواه 
فظل منحيث ليس يدري بأمر بالحب من نماه 
وفالسسحع لحيو جياه 
زعءهوا أنني هودت سوام كذبوا ماعرفت إلاهوا م 
قدعاءتمم بصدومر مل دمعي فلوه إن كانقلي سلام 
قال لي عدلي متى تبصر الر سد وتسلو فقلت يومعماك 
( وقال بعضهم ) 
ان قوماً بلدون فى حب سعدى لا بكادون بفقبون حددرئ] 
يبرا رضنا تلايرا علها أخذوا طساً وأعطوا شا 
( وقال آخر ) 
من منصفي من عاذل جامل- يخوت اللوم لمن لا يخورن 
ان قلت ما نصح كك إلا أذى قال وما عشقك إلا حنورت. 
وفال مد بن شرف الدين القيرواني 
يقول لى العادل في لومه وقوله زور وبهثارل 
ما وجه من أحسبته قبلة قلت ولا قولك قرار 
وقال الشمخ حمال الدين بن نباتة 
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أها العاذل الغفى تأمل من غدا فيصفاته القلب ذائب 
وتعجب لطررة وجبين ان في الليل والنبار عجائب 
1 على عادلى و5 لحببي داك تكمدرة ودآ تهلمله 
ثقالى وان مني ثقاتى ابن من يدسغي الي الوسملة 
اة ارى مت قلوى إلمه فححاتى ‏ وحقه تقس له 
( وقال فابوس ) 
( وقال الوداعي ) 


لأئمي قٍِ هواه افرطت ف اللوم حبلا 
ما يعلم الشوى إلا ولا الصابة إلا 


( وفال المها زهير ) 
وظبي حكى رع الفلا في نفاره فا باله لم يحككه في التلفت 
يدافمني عن وصله بيتبجم فيالته لو كان يدقع بالتي 
( وقال شيخ الشموخ محاة ) 
ابغض المثاقى منه اننى لم أبم في حبه رشدي بغمى 


( وقال أيضا ) 
إليكم هجرتي وقصدي وفيسم اللموت والحياء 
أمنت أن توحشوا فؤّادي فآنسوا مقلى ولاتو (حشوا) 
( وقال ابن مطروح ( 
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وال ما خطر السلو بخاطرىي هادمت ف قبد الحياة ولا إذا 
( وقال آخر ) 
لو رأى وجه جبيني عاذليى لتفارقنا على وجه جميل 
( وقال آخر ) 
( وقال محبي الدين البغدادي ) 
اركف لامي من للا رآهة فقد حار على الغائب الحم 
( وقال المبا زهير ) 
أنت الحميب الأول ولك اهنا المستقبل 
عندي لك الوى” الذي هو ماعبدت واكمل 
أ من بهدد بالصدود نمم تقول وتفعل 


عاتدت من لا برعوى وعذلت من لا يقبل 


( وقال ابن أي ححلة ) 
وعادذل الغ في عذله وقال لما هاج بلٍالي 
بعارض المحموب ما تنتبي قلت ولا بالشدب والوالي 
( وقال آخر ) 
وشادن مبتسم عن شنب وولاد الود ملبح الشذب 
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يلومنى العادل فى حبي له وما درى شعيان أنى رحب 
المراد بشعبان العاذل ورجب الأصم وهيى اسماء كانت مشهورة في 
الجاهلية 
( وقال السراج الوراق ) 
قلت إد حرد لحظا حعذده ددنى الأعدل 
با عذولى كف عنى سبى السيف العذل 
هذا مثل سائر أصله ان سعدا وسعبدا ابني ضبة خرجا لحاجة فرجع 
سعدورل. أخه فكأنت العرب اذا عاد الرجلمنهم من سفر بقولون لهسعدام 
سعيد فبقول سعد أن رجع بفرصة وان عاد بدون فرصة يقول سعيدوارن 
وأاخدت منه هذا السيسف وناوله ضمة قعرفه حر ده وضرب الرحل فعذل 
( وقال شيخ الشموخ بحاة ) 
اعادلى ليس مثلى من تفنده ولس منك مأموناً على عذل 
ما دمت خلوا فا تنفك متهم أعشق فقولكمقبول على ولي 
(وقلت) 
لقد ضلت العشاوعن سننن الهوى للومهم العذال وهو عحب 


أما عذر المجنون مع ذى جبالة2 لدى الشرع حتى برعوى ويتوب 
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فصل فى أحكام الزيارة وما جاء في فضلها 
من البراعة والعبارة وتفان العشاق في فضل زيارة الحبيب 
وايثار أنفاسه على نفائس الطيب 


قبل كان الشافعى رصى الله عه دكثر من زارة | حمد وكان | ين بقل من 
زيارته همبة له فقمل للشافعي انك لتزوره أكثر وهو المحتاج السك فانشد : 
قالوا زورك امل وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله 
ان زارنى فمفضله أوزرته فلفضل فالفضل ق الحالين له 
وقد أبدع لسان الحقبقة وواسطة عقد الطريقة سدي عمر بن الفارض 
أفاض الله علمنا من مدده فى هذ الاب حمث يقول 
ولما توافنا عشاء وظينا سواء سببلى دارها وخمامي 
فرت لهاخديوطاء علىالثرى فقالتلك الشرى بلم لثامي 


جعل الزيارة تفضلاً منها ثم أشار الى أخذه في إسباب السعي إلبها بل 
شروعه في ذلك رفعاً لجانبها عن التكليف الكل كأنه يقول١أنه‏ لبس أهلما 
ثم فرش خده في مقابلة السعي ول يقل لها فقط بل أطلق في جعله على الثدى 
المحتمل أنها وطئته وانها لم تطأه وفي ذلك غاية رفم ثأنها لمن يتأمل فلذلك 
عقبه ايض بغاية رفم ثأنه منها بأكثر مما كان يؤمله ولدلك لم تسمح نفسه بما 
سمحت له به غبرة كا صرح به هضماً لجانيه عن هذا المقام كا أشار إلبه ولما 
أعطى المقام -قه ونقلته العنايات الى حل الكرامات والحظوة بنيل المرادات 
أمار إلى ذلك بقوله بعد الببت الذي تضمن ما ذكرنا 
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عتدت ول تعتب كأن ل يكن قلى وما كان إلا أن أشرت وأومت 
ومنت وما ضنت على دوففة تعادل عدي بالمعمراف وقفي 
حبث عد زيارتها منة عليه لثلا يتوهم ما يأتي هضم جانبها ثم نفى عنها 
البخل ثم عتب بعد ذلك فأين هذا مها سبق فسبحان واهب الفضل لمن أحسن 
في خدمته وقام حقوق نحبته ومن ألطف ما قبل في الزيارة والعجلة قول 
العكتوك . 
أن هن زازق كنم خائفاً من كل شيء فزعا 
زائر نم عليه عرفه كيف يخفى الليل بدر أطلعا 
رصدالغفةحتى أمكنت22 ورعوالساهرحتى هحما 
ر كب الأخطارفيزورته م مأ سلم حدى وداعا 
زارني والدجى أحم الحواثشي والثريا فى الغرب كالعنقود 


وكار: الملال طوى عروس ات يحلل عن غلائل سود 
ل الوصل: ساعدنتا يطول طول اش فك غيظ اسورد 
( وقال آخر ) 


زارت على غفلة الرقسب حكظية رواعت بطيب 
وكان وقت الوصال منبا أقصر من جاسة الخطبب 


وقال عبد العزيز ويقال أنه أصدق ما قالت الأواخر 
يقولون لى بالله ما أنت فاعل إذا زارك المحسوب قلت أننكه 
اولان امي ) 

فلت لليل إد حباني حببي بعتاب يسبي النبي وعقارا 
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(وقال ان العفيف) 
مادرى منزلى ولكن قلسي بلبسب الجرى هواء ودلا 
وعجحبب هله فقبه ذ كي محل النزاع كنف اسيلا 
( وقال بشار ) 
ا أطسب الناس ريقا غير مختبر الا شهادة أطراف المساوبمك 
هد رزرتنا زورة ف الدهر واحدة عودىي ولا تجحعلمها سضة الديك 
إنما قال ذلك لآنه قد اشتبر ان الديك يسض في عمره مرة وم يذكر 
الطسبعبون ذلك وأقول ان القماس لا يأباه لما تقرر في الطببعة من أن البسيض 
الرحي فضلات غليضة هبأتها الحرارة والذكور يتوفر فيها ذلك على نحو المني 
الفاضل ولولا الحرارة الحلاله لكثر ذلك فيهم والممنوع بيض بولد النوع لعدم 
الزرع النامي ومن له يد في الفلسفة سبل علبه علم هذا وقال ابن أبي حجلة 
زآار الحمدب ووجه الورد خحلان فأصفر حين تثنى قد المان 
فذ كان ها كان من هحرانه زمنً وقد وفى الآن فالعذال لا كانوا 
ما ضرنيضيقعيشىحينواصلني سم الخياط مع الاحباب ميدان 
( وقال ابن سكرة ) 
أهلاً وسبلا من زارت بلا عدة نحت الظلام وم تحذر من الحرس 
ولو طواها الدجى عنا لأظبرها برق الثنايا وضوء البرق في الفلس 
ومما تدرجوا إلمه من ذكر زيارة الحمسب وصف مره بالطسب قال ابن 
النسه 


بايد 


ان جاء من يبغي لهم منزلاً فقل له يمشي ويستنشق 
( وقال الطغرائي ) 
فسربنا في ظلام اللبل معتسفا 0 فنفحة الطبب تهدينا الى الحلل 
( وقال آخر ) 
لو كان يوجد ريح مسك فائحا لوجدته منهم على أميال 
( وقال المننبي ) 
ويفوح من طب الثناء روائح هم بكل مكانة تستنشق 


ومما ينخرط في ملك الزيارة وينتظم في عقد الاشارة ذكر العبادة 
وما ينجز الى المحب فبها من الافادة وهى في الحقيقة زيارة بحملة تستعطف 
بها النفوس البخملة قال الطغرائي 


خبروها الى مرضت فقاات أضنى طارة شكا أم تلمدا 
واشاروا بأن تعود وسادىي فأبت وهي تشتبي أن تعودا 
وأتتنى في خفية وه يتشكو أم الشوق والمزار البعيدا 


ورأتني حذا فل تتالك إن أمالت على عطفاًو جبدا| 
( وقال الشبخ جمال الدين بن نباتة ) 
وملولة فى الحب لما أن رأت أثر السقام بعظمي المنباض 
قالت تعيرنا فقلت لما نه أن السقا وأنك» بالأعراض 


ّّ 
( وقال آخر ) 
لا تبجروا من لا تعواد هجر كم وهو الذي بلبان وصلكمغذي 
ورقعتنوا متذازه بالاشتيداء حاشام أن تقطعوا صله الذي 


وعلى ذكر الذي والصلة قبل كتب ابن عنين وقد مرض الى الملك المعظم : 
أنظر إلي بعين مولى لم بزل 20 يولي الندى وتلاف قبل تلافي 


أنا كالذي احتاج ما يحتاجه فاغنم ثوابى والثناء الوافي 
فحضر اله وصحمته ثليّائة دينار ؤقال أنت الذي وعذه الصلة وأتالعائد 
( وما ألطف قول البهاء زهير في المعنى ) 
يةولون لي أنت الذي شاع ذكره فمن صادر يثني عليه ووارد 
فقلت له هبني الدي ذكرته فأبن صلانىي منكم وعوائدي 
وثال ابن عياد ) 


در 522 الزدارة عامد١‏ وما عن ولى اف كنا لا و هحر 


ولك انفقت من أن أزور كم فأبصر آثار الكسرف على النمدر 


( التهاب محمود ) 


انق وقالال. عق التحون وفاضت دموعى على الخد فيضا 
فقالت بعيني هذا السقام فقلت صدقت والخصر ايضا 


( وقال الأرجاني ) 

غالطتني إذا كسا جسمي الضنئى كسوة أعرت من اللحم العظاما 

شم قالت أنت عندي فى الحهوى مثل عبنى صدقت لكن سقاما 
شكوت الى الحبيبة سوء حظي وما قاسيت من أل البعاد 


' فقالت أنت حظك مثل عبني فقلت نعم ولكنفيالسواد 
( ابن الثقييب ) 
وقااوا به في الحب عين ونظرة فقاث نعم عين الدب ونظرق 


( والكل مأخوذ من قوله ) 
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وجاوًا إلمه بالتعاويذ والرقي وصبوا عليه الماء .ن ألم النكس 
وقالوا به من أعين الجه" نظرة ولو عقللوا قالوا به نظرة الاتفن 
( شممس الدين بن العفيف ) 

اسم جبيبي وما يعافي 2 قد حير خاطري ولبي 

قالوا على" فقلت قدراً قالو كوافي فقلت قامي 
( ابن الو كيل ) 
وبى من قسا قلماً ولان معاطفا ادا قلت أدناني دضاعف تمعمدي 
( ومما رده صاحب الدمية له ) 

عذيري من شاطر أغضبوه فد لى مرهفاً فاتكأ 
وتكرياته فقوم الدارة: كثبرية. .دكرا نيا عن عمف 1 لمكن 
استنعاب ذلك 

فوئبت إجلالاً أقبل نعلها بل تر به للبرء من أدوائي 


بتنا وكل حوارحي تشكو لما شوق وما صدم الفوى حشاني 
فسكرت من ألفاظها ورضاببها مم لبنها ومحاسن الحسناء 
وانسيم أنفاس لقلمى ارفلة 00 فأحما ممت الاحءاء 
لله من وطر فضدت اننا معما سوبى عقة وحماء 


ا لملة غلط الزمارى بها ولو عواضتها بالعمر كان همنائي 
( وقلت أيضا ) 


أفدي الي زارت بلا موعد قِ عفلة الواسين والجاني 
والوحة نيا بروضة أنتيت ها لمستها راحة الجاني 
فبك لاق الور فز ده وهي بسدف اللحظ ترعاني 
فقلت هماهذا وقد راعنى قالت حديد يمنم الجاني 
ولو عبقت في الشرق أنفاس طببها وفي الغرب مزكوم لعادله الشم 
فإنه مع ذ كر المعد فها بين الجبتين مرصع باطائف لامتدى إلمها إلامنزخص 
بالعناية ألا ترى الى وصفه الشام بالزكام المانع من الشم عادة وجعله في الغرب 
الذي يكثر الهواء مه لا إلمه كنا في القرينة الثانية وحمل الحدوبة في القطر 
الحار الدي تفنى فمه الرائحة إذا عدقت لشدة تحلل الشمس لا محمله الطواء 
من تصعمد المخار وعم دلك يشم وهمه أخذت فقلت 
لو اشتاقها في الغرب فاقد شمه وكانت بأقصى الشرق شم نسممها 
وقلت ف العمادة ( 
أقول لما هل تسعفي بعمادة مريضاً كواه البين بالحجر والسقم 
فقالت إذامافارقالروحزرته لأن محال جمع روحين في جسم 
ومما ينخرج على الزيارة تمخريج الفروع على الأصول ومبهتدي الى الحاقه بها 
أهل العقول ما جرى على ألسنة الأحماب من أحوال العتاب وانقسام الناس 
فبه الى مادح له لتأ كيده و وذام له بين الآحبة والصحيح إنما كذ بالناقل 
وهير الحق من الماطل وأكد الصحمة بعد النفور وبان للحمدب الزور شبو 
أحق بأن ينصر ومنه يستكثر قال في إحماء علوم الدين ما معناه ان العتاب 
ثأن أولى الألباب وقاطع لقطبعة الإخلاء والأصحاب وكان الرجل إذا وقع 
في نفسه من أخمه سيم م مجره حتى يوضح له ذلك فإن انتبى والا هحره 
وأما عتاب يفضي الى المقاطعة ويحدث الحجر واللممانعة فتقريع يحب اجتنابه 


هق 


عقلاآً ونقلآً وتركه فصلآً ووصلاً وفمه قمل من سوء الآداب كثرة المتاب ومن 
أمثالهم في الأول العتاب مفتاح الوصال قاطع للبجر والملال والى سلوكالطريقة 
الحسنة فمه أُسار من أمر بقتّله وهو سعسد الكاتب بقوله 
أقلل عتابك فالبقاء قلمل والدهر يعدل تارة ويمل 
ولعل أيام الحباة قصيرة فعلام تكثر عتبنا وتطيل 
( وقال آخر ) 
وبعض العتاب إذا مارفقت2 يباعد هجر أو بدني وصالا 
فعاتب أخاك ولا تحفه فان لكل مقام مقالا 
( والى مكثر التقاطع أشار بالترك من قال ) 


تقر عن سماع من تهيوى بتعداد الدنوب 
ما ناقش الأحباب إلا من يعيش بلا حبيب 


( وإلى تأبيد الأول اخار من قال ) 


فلا عيش كوصل بعد هجر ولا شيء ألذ من العتاب 
( وقال آخر ) 


وأحسن أيام الهوى يومك الذي تروع بالححر اذفءهوبالعتب 
إذا لويكنفي الحب سخطولارضا فأين حلاوات الرسائل والكتب 


( اين سنا الملك ) 

انل .عنا. يمغطاب. نيتي أظات تلوق كن رظرل ان 
ومن غرتي ذكر العذيب وبارق وما هو إلا ثغره ورضا به 
( أبو نواس ) 

أساء فزادته الإساءة خطوة حديب على ما كأن مئه حبدب 


يضة 


( الحكم بن قنبر ) 

كأنما الشسمس قِ أعطافه طبعت 1 أ المدر من أنوادة طلمعا 
مستقبل بالدي جويق وانعظمت منه الإساءة, معدلدمور مما صنعأ 
فى وحبه شافع عحو إساءرته هن القلوب وحمه حمما سُفعمأ 


( أبو فراس ) 
قل لإحمابنا الجناة علينا در جونا على احتال اللملال 
أحستوا فيعتابم إوأسيئوا لاعدمنام على كل حال 
( وقال آخر ) 
إذا مرضنا أتيناكم نعودك وتذنبون فتأتشمم فنعتذر 


( وقال آخر ) 
حححي عليك إد أخاوت كثيرة وإذا حضرت فإنني مخصوم 
لاأستطيم أقول أنت ظمتني الله يعلم أننىي مظلوم 
( وقال آخر ) 


ولو كان هذا موضم الءتب لاشتفى فؤادي ولكن للعتاب مواضع 


) ابن المعكز ( 
فقد أطاعك من برضًك ظاهره وقد اخالهةه دخصضيكُ مسكترا 


وقد ق.ل ان أفضل الءتاب ما غرس العفو وأمُّر الحمة وعتب يوجب العفو 
والصماء أفضل مدن تر كك دعب الحفاء ولحاء ف لسار قوله تعقالى فأصفح 
المتفح ادل عن عل" نيعتي غك و امت دلا عتاب وورد عنه عَلِلثم من / 
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بقل من متنصل عذراً صادقاً او كاذب لم يرد على الحوض ٠.‏ 


ما أحسن العفو من قادر لا سما عن غير ذئ ناصر 
باغاية القصد وأقصىالمنى وخار هرعغى مقلة الناظر 
إن كان لى ذنبولاذن ب لى فا له غيرك من غ افر 
عو جاده الذي يننا ان بفسد الاول بالاخر 
( وقال آخر ) 
وزحمت أني ظام فبجرتني ورمدت في قلمي يسهم نافذ 
ونعم ظاماتك فاغفر لي زلتي هذا مقام المستجير العائذ 
(اءن زيدون ) 
نا قعور ا فطلفة امسر ففضاق ف سنك المذهت 
الزمتئى الدنب الدي حمنه صدقفت 5 أجا المذئب 
فإن هن أغرب هامر" بى ان عذابي فيك مستعذب 
( وهلت ) 
زات الس اتاب كثر: وألطنها ما أكد الحب فى القلب 
اذا ما +لمونا أجد ما أقوله يلذ سوى الشكوىالمها 55 
ومن در الغيوب تا متدرا عةوبته الححران في مذهبالحب 
ومن بر دنأ من حددب فمداع وما الحب إلا أن لسعم بالدنب 


وهذا مستمد من قطب هذا الوجود وانسان عين أهل هذا الشهود سبدي 
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عمر بن الفارض حمث قال وكل الذي ترضاه البدت السابق . وقد قال بعضهم 
عتاب الحبين الذلة في الأعتاب وخدمة الأبواب وقال بعضهم كن إذا قابلت 
الحسب مرآة ينتقش فيكذنه فتراه منك وتطاب صفحه عنكُول بوضح هذا 
حمث بقول 


ولو عز فمها الذل ما لذ لي الهوى ول تك اولاك الذل في الحب عز'تي 


فضل وما يلحق بالعتاب 
ويصلح أن يكون معه في باب 


الصبر على تعنت المعشوق وتمنيه على الصب المشوى والصفح عن التجني 
حين يذوق جناه ونسخ سخظه وظله بظلمه ورضاه وهو أهل عند العشاق 
يبنى عليه ويرجمع في قواعد مذهب الحبين اليه كا قيل 
شرط المحبة عند أرياب الهوى إن الملمح على التجني يعشق 
لا يصدام صد ولا يقفون من سبوفاللحظ عند حد ولا تأخذم فمه لومة 
لائم ولا يعدون جور ما برد من الظلم من المظال . 
( ابن النبيه ) ظ 
من م يذق ظم الحبيب كظامة حلواً فقد جبل المحمة واد”عى 
ولااحتايت عي يت لدي ويد الع جيك تقول 
جبل الحب على الجور فلو أنصف الحبوب فبه أسمج 
ليس يس حسن في شر عا لهوى عاشى يحسن تأليف الحجج 
( وقال بعض الأعراب ) 
شكوت فقالت كل هذا تبرما يحبي أراح الله قلبك من حبي 
فاما كتمت الحب قالت تمنتا صبرت وها هذ اتفعل شح القلب 


فشكواي يوذ ها وصيري يسوءها وتنفر من بعدي و نجحزع من قربي 


فبأ قوم هل من حملة تءرفونها أشيروا بها تستوجموا الأجر من ربي 


ولما كان التتحني من المحبوب وتعنته الذي بكاد أن يفوت الغرض المطلوب 
يشتبه بافجر والقطمعة ويعسر التفريق بينها على من/ يخض لة هذهالشريعة 
وجب بعد إذ أشرنا الى حقدقة الأول أن نشير الى الثاني ونذكر ما له من 
الأقسام والمبافي سالكين في ذلك مسلك ديوار: الصبابة إذ لا مزيد ني هذا 
امحل على. تقسماته ال مستطابة فنقول وقد قسم المحجر عند أهل المحبة بعد 
الاستقصاء الى أربعة أقسام 


وا © 


( القسم الاول هجر الدلال ) 


وهو الممدوح الصفات المقصود بالذات وسديه عل المحبوب مكانته عندا لحب 
وانه يتلذذ بالاساءة 5 يتلذذ بالحسنة ولا تغيره الحوادث على اختلاف الازمنة 
وهذا إذا صفت مرآة أهل الحبة اتحدوا في كل رتبة فمقع لأحدهم بعد المبالغة 
في هذا الصفاءان يعتقد ارتفاعالخلاف واتصاف كل أحد با عنده من الأوصاف 
فانظر الى قول بباء الدين زهير في قوله 
عتب الحسيب فم أجد سببا لذاك العتب حادث 
ما كنت أعلم أنه هممن تغيره الحوادث 
نهو وان / بقع منه ما يرج |0 00 يا أفيمه البيت الأول م يعتقد تغير 
المحسوب با بقع منه لآنه هو ى ل لك وفى” هذا لأصل كلام للعارفين وكل بأخذ 
ما يناسيه من الاشارات والببهاء زهير لا يكثر عله مثل هذا فلقد ممعت 
مولانا عارف الوقت الشبخ شعس الدين النكري أدام الله سدده دقول أنه كان 
اماما عارفاً أو ذا لسان عارف وعلامة هذا القسم الأسعاف بالمطلوب وارنف 
لم يكن كل آن والتلطف بالعاشق ورفعنحله في غصون الوان وهم يروت السير 
خطيراً والقدل كثيراً قال استاذ الوجود فى هذا الممنى 
ففي نظرة منبا ولو عمر ساعة ترى الدهرعبدا طائعا ول كالح 


ركيت ع تيه رحي الله عذه 


ودون اتهامى 7 فضرت لق ف اسأت بنفس الشبادة . سمرر ت 
فانظر كيف ارتفى بان يموت محبا وان ( دعم به أحد ويكون شهمداً مع 
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ذلك فائزاً بالسعادة في غاية الرضا بذلك بعد إذ مأل الوصل أولا ثم نظرة 
ما في يوم ما ثم التهمة بالمحبة الصادقة على العدم ثم هذه الرتبة وما أحسن 
التكبل بعزة النظرة في هذا المقام وعلاج هذا القسم ينحصر في الصبر المقرون 
بالرضا ثم التسلم الخالي عن الشوائب المكدرة ومعنى قوله رضي الله عنه ولو 
عز فمها الذل يحقق ذلك » وأما قوله 
ونفس ترى فى الحب أن لا ترى عنا متى ها تصددات للصابة ‏ صدت 
فزجر ينفي وينع غيرالنفوس الز كمة والهم العلبة عن سلوك هذه المرتبة 
السنبة (رجع الى كلام المترسمين) قال بعضهم هجر الدلال أعذب من الوصال. 
ويدل هجركم على اني خطرت ببالكم 
( وقال آخر ) 
لثن سيامن: أن نلتتى بماءة لد سسرني اني خطرت ببالك 
ويستئحب لمن وسم امال وأخال إقلوب النساء والرجال أن يكون كثير 
التدلل قليل التذل فان ذلك أدعى للسلامة وأبعد عن الملامة (ابن وكيم). 
قالوا عشقت كثير التيه ممتنعاً فقلت هيهات عنكم غاب أطسه 
لو حادهان وقلت الجود عادته وإنما عز لما عز مطلمسه 
لكني جريتيم فوجدتيم لا تصبرورن على طعام واحد 
( وهلت ) 


( القسم الثاني هجر اللال ) 


هو هجر منشوٌه اللملازمة مع اختلاف الخصال وتكون الحمة فيه عريقة 
بل منشؤها علة على الحقبقة وسمه ما ذكر من الاختلاف وتحري النفس طاب 
الاعتساف وعلامته تأثير مساعدة المكان وطول الأزمان وعلاجه التحب 
والتخلق مخلق المراد وسلوك كل ما أراد ورما محته الهدية واللملآطفة بالاخلاق 
المرضية والصفح مع حسن الصبر والمجاوزة عن الزلة وان عظم الأمر وبعض 
المشاى من المترسمين صرح فى علاجه بتماعد المكان والغيبة الممئدة الى مدة 
من الزمان وفمه أنشد . 

مأطلب بعد الدار عنكم لتقريزاا» وتسككب عبناي الدموع لتحمدا 

هذا لا يحسن على اطلاقه إلا بعد تحقيق وثاقه وهو أن يكون لمحية 
أمل وإما ضعف الملازمة والا فالبعد مع عدم ذلك غاية مطاوبه وصفة 
حير 
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( القمم الثالث الحجر المعروف بهجر الجزاء والمعاقبة ) 


هو هجر سببه وقوع فى ذتب واو خطأ وعلامته قمول الاوبه عند صدق 
التوبة وعلاجه تصديق الحبدب فى دعواه والتزول على حكه والرضا با هواه 
والاعتراف بالذنب وان لم يككنصدر وطلب العفو ممن قدر والى هذا المشرب 
وسلوك هذا المأرب أشار سسدي عمر بن الفارض رضي الله عنه بقوله 

عبد رق مارق بوماً لعتق لو تخلست عنه ما خلاكا 

فقد حقى فىهذا الاب أن لا بحسص له عن هذا الجناب وانه يطلبه يكل 
حال لا ينحيه عنه في سائر الاحوال سوى طلب أو منع أو جلب أو دفمثم 
دل على صدق كلامه وانءقاد قله على مطاوعته فى مرامه فقال : 

وبما شئت في هواك أختيرني فاختياري ماكار فيه رضاك 

ثم ارتفع عن هذه المرتية ايضاحاً لمراتب السالكين ودلالة على التنقل 
الموصل للناسكين حنث قال 

وقد رك مدع تناه وفابنة رفاك .ولا اختان تأخير مدق 

فأنه أبلغ من قوله 

وان هددوا بالمحر مانوا مخافة وانأوعدوا بالقتل حنوا الىالقتل 

خلافاً لبعض الشراح لعموم ما في الأول بالنسبة الى هذا وبيانه يستدعي 
طولاً وأما قوله 
وما غدرت في المب إذ هدرت دمي بشرع الحوى لكن وفت إذ توفت 

فاصرح من جمبع ذلك فما تن فيه بل ربا تمشى على القسم الأول أو 
هو له حقمقة . 


( القسم الرابع الهجر الخلقي ) 


وسماه بعض الصوفية الأزل بقال أن الجسد رضي الله عنه فسسرقو له علا 
الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها أئتلف وما تناكر منها أختاف ان الله 
حمث أخرج عام الدر حعله 2 كفه 3 أخذ العيد عليه م بذره فوقم بعضه 
متنابلآً ولاؤلاء هم المشتركون فى نسب أوجمت الصحمة وحققت الحمة وتدابر 
الآ-عر فحقت بين أفراده المقاطعة وجملوا على المانعة وهذا التقابل والتدابر 
جور حله على حقبقته وححوز أن براد به أمر معنويغايته الأختلاف وأسباب 
د.! كثيرة أعظمها عند المتمسكين بالشرائماختلاف الأديان وعند مطلى العام 
.-تند الى الارادة الآهمة حمث صرح بعجز أكل حلوقاته وعين أعمان سر 
صماته عن قمام الناموس بدونها فقال عز وجلمن قائل لو انفقت ما فيالأرض 
حممه] الآية وهصذا القسم والذي قبله لا تعلى للعشاق بهها على ما اخترناه + 
وبعضهم يرى ان الثلاثة الأولمن متعلقات العشق ويجمع بين الكلامينيتفاوت 
المراتب فان من بلغ الى قول الاستاذ رضي الله عنه و كل الدي ترضاه البيت 
1 يكن القسم الثاني فضلاً عن الثالث من متعلقاته وإدا عرفت ما قررناه ثبت 
عندك ان هذا القسم لا علاج له أصلاً إلا بالأرادة الآلهة ثم الحجر من المحب 
الصادق قد يول الأمر قيه بالعاشى الى أن يخرج كلامه مخرج الدعاء عليه 
ويكون في الحقيقة ثناء لديه وقد يستخير عند تمادي الحجر وحكم الغرام 
حلول رمسه فبجعل ذلك الدعاء على نفسه وألطف ما سطر في الآول وعلمه 
عند الظرفاء يعول قول الشاب |اظريف المعروف باين العفيف 

أعز الله أنصار العسونك وخكد ملك هاتمك الجفون 
وضاعف بالفتور لها اقتدارا وان تك أضعفت عقلى ودينى 
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وخلد دولة الأعطاف فمنا 
وصان حجاب هاتيك الثنايا 


( وقال أيضا ) 
أدام الله أبام الوصال 
وأسبغ ظل أغصان التداني 
ولا زالت مار الأنس تحنى 
( وقال آخخر ) 
يا رب إن قدرته لمقبل 
وإدا فضدت لما بصحمة ثالث 


وإذا حكت لا بعين مراقب 


( وقال شهاب الدين بن العائم ) 


حتى برى مقدار مأ قد حرى 
( وقال آخر ) 
'رب" فاجعله دعاء 


رى قلبي أن يرى 


( وقال آخر ) 


ع جفاني فرمت أدعو عليه 
لإسشفى الله طرفه من سقام 


على قد به هيف الغصور:. 
وأن حارت عللاافذ الطعين 


وزاد قدودها حسن اعجدال 
تزدد لطافة قِ كل حال 
تغازرل مقلى خشف الغزال 


غيبري فاامسواك أوللا كؤس 
يارب فليك شمعة في المجلس 
يا رب فلتك من عيبو نالنرجس 


إلا بأن يمحن بالعشتى 
منهة وما ول تم في حقي 


عن خطابي وجوابي 
أو يرينى بيك هابي 
خائياً غير مجاب 


وأراني عذاره وهو مائل 


( ابن وكيم ) 


إن كنت تعم ما بي وأنت بي لا تبالى 

فصار قلنمك قلمي وصرت قي ممل حالى 

بلعشت فيطيب عيش تفديك نفسي ومالي 

دعوت إدضاىصدري علنك م دد| ى 
( وقال آخر ) 


ولما بدا لى أنه غير رائدي وأن هواه ليس عني بنجلي 


تنبت أن هوي ويحا لعله يذوى مرارات المهوىفيرقلى 
( قالت ) 


لى طلعة المسن واللطف ناضرة أرى كل أرباب الحاسن ناظره 
لقد بيطنت فى كل معنى وصورة منالكون لما أصحت فمهظاهره 
تضن على العشاق بالقتل في الموى فا طلبي للوصل إلا مكابرة 
ولكنني أرجو تمدل ما بنا همنالملواستكشاف حجبالمساتره 
فتطليني من بعد ما أنا طالب الما وتحصينى بحسن الحاضره 
فيا رب خذ منها يحقى وانتصر لنفس غدت فيأبحرالكوق حائره 
ولا تستحب مني وسلطان عزها أدمه وان كانت علىالناسجائره 
ثم قد يتادى المجر ولا يسمع الدعاء ويعز الوصل ويصعب الرضا فيأخذ 
ولقطب هذه الدائرة وبدر مماء هذه الكوا كب السائرة ذي المرتقة التي لا 
تلحق وقصب السبقى الت لا تدرك والجواد الذي لا يسبقى قوله 
ومن درحأت الهز أمسدت انا الى دركات الدل من بعد نوق 
فلا باب لي يغشى ولاجاه يرتحى ولا جار لي يحمي لفقد حمبتي 
فقد أسار في هذين البيتين الى طرح حطوظ نفسه التى قد تكون ماذعة 


ا 


تزيين الأسواق م 4" 


من الوصول بإشارة يدق إدراك كنبها عن العقول فقد أثدت له رتبة رفمعة 
كا أفبمته الدرجات والإضافة الى العز وعككس الحكم فى الطرف الآخر لإنه 
في غاية المقابلة وأكد ذلك بالاثارة الى غاية الحو الذى به <قق اثاته كما 
أشار بعده بقوله والفقد مثدتى وأما إسارته الى الدموع وفنسكابها فالغاية التي 
لا بدرك منها الناس إلا القشور فمنها قوله 

فانظر إل عرابة هذه الاستفاراف ولطاف هلدا التر كسب وصبحة هدا 
السبك الخالص من الزيف مم بلوغ المقصود ثم بالغ في تحقيى هذا المرام 

وامع هملت اولا التنفس من نار الجوى / أكد أنحومن الل 

وأبلغ منه قوله 

فطوفان نوح عند نوحي كاد معي وادقاد نيران الخليل كلوعق 

فلولا زفيري أغرقتني مدامعي ولولا دموعي احرقةني زفرققى 
قال بتساوي المعنيين في القصددتين لم دعرف معنى الطوفان بالنسبة الى اللحج 
في الأول لأنه انقلاب العناصر كلبا الى واحد وهذا في الدقة كقوله رضي الله 

وتحفت أخفافها فبي عشي من جواها في مثل جمر الرماد 

حيث نسب تحفية الاخفاف الى حراره الجوى الت ثثأنها الصعود عكس 
الإخفاف فكانه يقول لشنة هده ا رارة استوعب الاحماز كلبا وأها قوله 

فلو بككى في قفار خلتها لجحا وإنة 'تنفسن: حافت كلبا مها 
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وغيره فكثير لا يمكننا إدراك أقله وأنى الششر من حمث انه بشر ادراك 
دقائق الفوضات الإلهمة والكرامات التى خلفت المعاجز النبوية ا صرح به 
رضي الله عنه حمث قال 

فمالمنا منهم نبي ومن دعا إل الحى منا قام بالرسلية 

وأصرح هنه قوله 

ف كان هيه معيحز إعاد بعده كرامة صددى له أو خليقة 

( رجع الى كلام المترسمين ) قال القاضي الفاضل 

قد استيدلى مث بالافكار سعر 6 ) وما أظاقت ل بالوصل أخرهة 

و انفها على الآام إلا عفدت ده وده وحللت صر ه 

و استمطرت سعحبا العين إلا وصرتثت بأدمءعي ف الشمسعصره 


( ابن عبد الظاهر ) 
لا تسلني عن أول العشق افي أنا فبه قديم هحر وهحره 
من دموعي ومن جمدينك أرشك عر امن ستوا.وععسره 
) المذني ( 

أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمم خلقة في الآماقي 
( وله أيضاً ) 

وهمت السلو إن لا منى وبت من الشوى فى ساعل 


كأن الجفورن على مقلتي ثاب شققن على 6 كل 
( وقال آخر ) 


ول أنس لا أنس ذاك الخضوع وفيض الدموع وغمز المد 
وخدي يضاف الى خدها قياما الى الصبح لم نرقد 
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( ابراهم بن المعمار ) 


وبي عضمان لا برضمه إلا دموع ساكنات مسكمره 
فا عطفت معاطفة بوصل وفي عبني بعد المح رقطره 
( وقال آخر ) 
وقال ما بال عبننك مذ رأت بحاسن هذا الظى أدمعها هطل 
فقلت زنت عبني بنظرة طلعة فيح نكا من فد فسا ل 


( السري الرفاء ) 
بروحي من رد التحمة ضاحكا فجداد بعدالسأسفي الوص لمطمعي 
/ وفال آخر ١‏ 
وقائة ها بال دمعك أسودا ولونك مصفراً وأنت حمل 
فقلت لما أن الدموع تحففت وهذا سواد المقلتين يسبل 
( ابن وكبع ( 
وسحاب إذا همي الماء فنه ألهب الرعد في حشاء البروقا 
مثل ماء العيون / يحر إلا ظل بذ كي على القلوب الحريقا 
( المسعودي شارح المقامات ) 


قالت عبدتك تمكى دما حذار التنائي 


فم تعواضت عنبا بعد الدماء يمائى 
فقلت ما ذاك مني وم يكن بمنائي 
لكن ضلوعي شابت من طول عمر التنائي 

( وقال آخر) 

كانت دموعي حمراً يوم بينهم فمذ نأوا قصرتها بعدهم حرق 
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قطفت باللحظ وردامن خدودهم فاستقطرالمينماء الوردمن حد ق, 
( ابن النائيء الأكبر ) 
كأن الدموع عل خدها بقىة طل على جلنار 
( وفلت ) 
الوأنرأتها مقلتيفاض دمعبا على الأرض أمثال البحور الزواخر 
فقالت عقيقاً ماأرىقلت بلدمي جرى عندما من هجركالمنواتر 
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( فسل ) 


في نفي كدر الحم والصدود باستجواب الأماني والوعود والتعلل بالأماني 
والطمع في التباني وهو أصل انقسمت فيه العشاق الى قسمين قسم وفي له محبوبه 
أن الراضون به مع العم بزوره أكثر العشاق وأغلب من نودي عليه في هذه 
الأسواق وقد كشف عن غامض هذه الطريقة واستثنى الرضا بزور مذه 
الحقرقة الاستاد رضي الله عنه فقال : 

وما الصد إلا الود ما م يكن قلي وأصعب شيءدون اعراضكم سهل 
الإسة فى مطاوي الحقائق القدسية فقال 

ان لم يكن وصل لديك فعد به أملىي وماطل ان وعدت ولا تفي 

وأما المترسمة فقد أكثروا فى هذا الاب الأقوال واختلفوا بإاختلاف 
الاحوال قال بعضهم 


أعلل لني قلبي لملي أروح بلأماني ألهم عني 
وأءلم ادوصلك لا يرجى ولكن لا أقل من التمني 
( وقال آخر ) 
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ومن كلام افلاطون الأماني حم المستبقظ وساوة المحروم وقال غيره التمني 
مؤنس ان ل ينفعك فقد اللهاك. قبل لأعرابي ما أمتم لذات الدنيا قال ممازحه 
الحبيب ومحادثة الصديق وأماني تقطم بها أيامك. 
( يافوت الرومي ) 
ل أيام تقضت يكم ماكان أحلاها وأهناها 
( ابن الوردي ) 
فقال 1 من عاسق سفكت في المني دمه 
( الحسين بن الضحاك ) 
وصف المدر حسن وحبك حدى خلت اني وما أراك أراك 
وإذا ما تنفس النرجس الفض توهمته نسم شذاك 
خدعات الى تعللنى فبك باشراق ذوا بهبحة ذاك 
رقي لصب عدا ما يكابده من دمعه الصب محري فى مجاريه 
ببق فبه سوى روح برددها لولا المنى مات با أقصى أمانيه 
( وقفلت ) 
عدى فتى شفت الأسقام مبجته بيزورة منك با أقصي تنه 
وقد ذم قوم الرضا بالوعد والأماني وعدوا ذلك جنونا ومشى على ذلك 
جمم كثير . 
الخالدي ) 
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ولا تكن عبد المنى فالمنىي روّوس أموال الفالس 
( ابن المعتز ) 
لا تأسف من الدنبا على أمل فلس باقبه إلا مثل ماضضه 
قال على كرم الله وجهمه اجتنبوا المنى فانها تذهب ما خولتم وتصغر 
المواهب الى رزقتم وقال رجل لأءن سيرين أني رأدت كأني أسبح في غير 
ماء وأطير بغير جناح فقال أنت رجل تكثر الآماني وسمم الحجاج لملة لمانا 
ابنة الحجاج وتلد لي ولد وآمرها يوما بشيء فلم تطع فارفسها هكذا ورفع 
رجله فكب اللبن فدخل الحجاج فضربه خمسين سوطعً وقال ألست تفجعنيقي 
ابنتي لو فعلت بها هذا . 
( وقال آخر ) 
لما بدا العارض قِ لخده بشرت قلبي بالنعم المقمم 
وقلت هذا عارض ممطر فجاءني فيه العذاب الالم 
وأما الرضا بالدون من المحبوب والقناعة بالنسير من المطلوب وان طال 
الوعد وكثر الخضوع وأمتد البعد وانسكيت الدموع فصفة العاشق القانع 
الملقى عن نفسه المطامع المنزه محسوبه عن التكليف . المشفق علسه من نحو 
في هذا النمط الطف من جمل في قوله وانى لأرضى من بثننة الأببات السابقة 
( وقوله ) 
ألست أرى النجم الذي هو طالم عليها فهبذا لمحبين نافع 
عسى يلتقيفيالأفق طرفي وطرفها فيجمعنا إذ لبسفي الأرض جامع 
( وفال بعض الاعراب ) 
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انين الليل يحمع أم عمرو ولانا فذاك لنا تدانى 
نعم وأرى الملال 5 تراه ويعلوها النبار م علافي 
( وقال بعضهم ) 
الى الطائر النسر انظري كل لية فاني إليه بالعشية ناظر 
عسى يلقي طرفي وطرفكعندهء فنشكو إليه ما تكن الضمائر 
( وقال بعض الاعراب ) 
وما نلت منها وصلها غير أنني إذا هي بالت بلت حيث تبول 


( وقال بعضهم ) 
هذه إشارة الى مثل يضرب للقناعة بالتسير وأصله أرن الهدهد قال 
لسليان عليه السلام أنت في ضيافتي تحميع عسكرك في جزيرة كذا فاما 
حضروا أخذجراده ورمى بها فيالبحر وقال با نبي الله منفاتهاللحم فللميشرب 
المرى فكان سلبان عليه السلام بضحك من ذلك إذا ذكره وعكس هؤلاء 
واحداً في المين الأحوال الذي برى الشىء اثنين . 


ٍ) قال بعضهم ) 
وكدت وهو صحجمعي أن أقولله من سدة الحسقد أبعدت فافترب 
( ابن الرومي ) 


أعانقه والنفس بمد مشوقة إلله وهل يمد العناى تداني 
ألم فاء حكي تزول حرارتي فيشتد ما القى من الممواني 
كات فؤادي لمس يشفى غلمه تشفيه مما ترشف الشفتان 
وم يشفمقدار الذي بيمنالجوى سوى أن ترى الروحان يمتزجان 
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( خالد الكاتب ) 
كأني عانقت رحانة تنفست 
( نفطويه النحوي ) 
ولما التقمنا يعد بعد بمجلس نفغارل فىه أعين النزجس الغض 
جعلت اعوادي حمه وعنافه فلم نفترى حنى الوضنه بعصي 
( أبو بكر الأربلي ) 
هم الرقسب للسسعى في تفرقنا للا وقد بات من أهواء معتنقي 
عانقته فاتحدنا والرقسب أتى فاما أتنا همارأى غير واحد 
( أبو الفضل ) 
سقبا لعبش مضى والدهر يجمعنا ونحن نمحكي عناقا شكل تنوين 
فصرت إذا علقت كفى حبائلع بسهم هجرك تنوي ثم تنويني 
( ان سنا الملك ) 


ليليبا المارد 


محعسل واحد 


'اره٠.‎ ')9< 


ولملة بتنا بعد سكري وسكره نبذت وسادي ثم وسدته يدي 

وبتنا كجسم واحد في عناقنفا وكالحرف في لفظ الكلام المشدد 

قمل اعترض هذا بكون العروضين تعد الحرف المشدد حرفين فلو قال 
في الخط لسن مطلوبه . واجتمع ابن الجهم وابن عروس في سفينة فتذاكر 
الشعر فقال ابن الجهم أنا أشعر منك حيث أقول 


وركذا ماق تزاق وساصية. . عو الى افا فضا 1 شرب 


فقال أحسنت ولكني أشعر منك حمث أقول 
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رام فيناالكرىمنلطفمسلكه نوما فا انفك لاخد ولا عضد 
( بشار بن برد ) 
ومرتحة الأعطاف مبضومة الحشا تمور بسحري عينها وتدور 
إدا نظرت صمت عليك صابة وكادت قلوب الماسقين تتطير 
خلوت مها لا بخاص الماء يشا إلى الصبح دولى حاحب وسمور 
وكلام بشار وإن كان فى الحقيقة أده للسيتين إلا أن ان الجهم تلطف 
حمث أبدل الماء بالخخر لأنه اسد نفوذاً وأما ان عروس فلا ألطف منه إذ 
لا شىء أسْد سرياناً من النوم وحاصله أنه يمكن امم بين أهل القناعةباليسير 
من المحبوب ومن لا يقف على غاية ف المطلوب باختلاف الأمكنة وصفاء 
الآيام والخلوً من نحو واش ومام ومجالس الورد والنمام فان من الحزم انتهاز 
الفرص ومن المى الوقوع في ضبق القفص ومن صفاله الزمان فحبن عنمطلوبه 
من الآول . 
لقد صار يشفيني الحواء لمزجه ,نفاسها مع أن دائي من الهوى 
ويفرحني ما جدفي الصبح والمسا لأني وإياها بمدركة سوا 
( ومن الثاني ) 
رب لبل ضممّها فيه حتى لو فرقنا كنا هيولي وصورة 
مع أني سألتبا القرب مني يخضوع وان تمن بزوره 
وهو معنى فوق ما قصد من لطف الخر والكري إذ لا يتصور افتراق 
الحسولل والصورة بوجه وقد جملت ذلك كالحال وقت الفرقة فلا أبلغ منه ' 


1464 


وخوض الأهوال واستبلال قضاء الآجآل فضلاً عن بنل الاموال 
ليحضل من عحبويه على مطلوبه ويرضى باليسير كما سلف 


ولو كان ذلك يفضي الى التلف 


وقد فتح للفريقين هذا المجال ونسج على هذا المنوال من شيد هذه الشريعة 
اه ببركاته وهدانا الى إدراك دقائق نفحاته فقال : 
وافس ببذل النفس فمبا أخا الحوى فارى قبلتها منك با حبذا البذل 
وين لم نيحد فق حب نعم بنفسهء وان جاد بالدنما إلمه انتبى المخل 

فانظر كيف اضرب عن ذكر ما سوى النفس وأن عز وأمر يبذلها من 
دادىء الرأي فكم طوى في ذلك من المراتب وهذا في الحقيقة اجمال بالنسبة 
الى قوله 

بكل قبيل كم قتيل بها قضى أسى / يفز يوما اليها بنظرة 

فانه أمار الى قطع كل رتبة بحيث ينتبي السالك الى ذهاب النفس وليس 
ذلك بشىء اذ قال انه / بفز ولا بنظرة مع ذهاب نفسه وشرح ذلك 
راضحا قوله 

بحسث ترى إان لا ترى ما عددته وان الدى أعددته غير عدة 

فانه يقول ان هذا المرام لا يعظم عنده شىء ومتى عدا لشخص بذلا 
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لنحو نفس فقد جعل له شيئا بالنسة الى اموب وهو خلاف المطلوب ودقادةه 
في هذا الباب معجوز عن حصرها كا تشهد به أولو الألباب فلنرجع الى 
كلام المترممة ٠‏ 
( الطغرائي ) 
لا أكره الطمنة النحلاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجل 
ولا أهاب الصفاح الببض تسعدني باللمح منخل ل الأستار والكلل 
( ابن خفاجة ) 
ولمل طرقت المالكية تحته أجد على حك الشباب مزارا 
فخالطتأطراف الأسنة أنحا ودست مهالات المدور دبارا 
( ابن بسام ) 
لقد صبرت على المكروه اسمعه من معشر فبك لولا أنت ما نطقوا 
وفيك داريت قوما لاخلاق لهم لولاك ماكنت أدرى انهم خلقوا 
( وقال آخر ) 
يفوص البحر من طلب اللالي ومن طلب العلا سهر اللبالي 
تروم المحد م تنام عنه لقد أطمعت نفسك المحال 
وأعظم من ذلك اللازمة على ذكر ال حوب عند نزول الملاء وتلف النفس 
وشدة الإبتلاء وأمام هذا الشأن والمنفرد بالسبى في هذا الممدان الطغرائى 
قبل انه على مملوكا لمؤيد الدين كان هواه فحين بلغه نقم على الطغرائي فأراد 
قتله وأسْهر شفقة على المملوك من الألسنة أن الطغرائي ملحد فشده الى شجرة 
وأمر أن تفوق إلبه السهام وان لا برموا حتى يأمرهم المماوك أمام الكل نم 
آمر وما يسمع ما يقول الطتران. وهو لأ يقعر +إذا هو يفول 
ولقد أقول لمن بسدد سبمه نمحوي وأطراف المنبة شرع 
والموت فيلحظات أحورطر فه دوي وقلمى دونه يتقطع 
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الله فتش في فؤادي هلترى فبه لير هوى الآحبة موضع 
أهون به لو لم يكن فيطيه عبد الحبيب وميره المستودع 
فأطلقه ورفع مأنه 
( أبو عطاء السدفي ) 
ذكرتك والخطى يحظر بدئنا وقد نهلت مني المثقفة السمر 
فوالل ما أدرى وانى لصادق بنافتكت تلك اللواح ظأم سحر 
( عنترة العسي ) 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مذي وبيض الهند تقطرمن دمي 
فوددت تقسل السوف لأنما لعت كبارق ثفرك المبتسم 


( الطغرائى ) 
افي لاذكر م وقد بلغ الظ مني فاشرق بالزلال المارد 
درل لست أحمق عاينةهم قمل امات ولو بوم واحد 
( وقال بعضهم ) 
ذكرت سالمى وحر الوغى بقلمي ساعة فارقتبا 
فشسبت هم ار القناقهده أ وقد ملن نحوي فءأنةمبا 
( ابن رشسيى ) 


وأدم وحهي قد فرأاه حد رده وعدسصهة دآ علي سار 
ل ان 

ولقد ذكرتك فيالسفمنة والردي متوفم بتلاطم الأمواج 
والذو يطل والرياح عواطف واللمل مسودالدوائب داجي 
وعلىالسواحل اللاعادي عكر يتوقعون لغارة وهساج 


بل 


ولقد ذ كرتك والسبوف لوامع 
والحصن في شُفقى الدروع تخاله 
سامي السماء فمن تطاول نحوه 
والموت دامع بالنفوس خاطري 
( الصفي الى ) 

ولقد ذكرتك والعجاج كأنه 
والشوس بين يجدل في جندل 
فظننت اني في صباح مسفر 
وتعطرت أرض الكفاح كأنما 
( وفلت ) 

لقد رد روحيعندما رام نزعها 
فلو م يككن موت البرية لازم 


والموت يرقب نحت حصزالمرقب 
حسناء ترفل فى رداء مذهب 
إلى معنا رين كرك 
يلبو بطب ذكرك المستعذب 


مطل الغنى وسوء عيش المعسر 
منأو بين معفر ف معقفار 
بضماء وجبك اف مسا عتدر 
فتقك لنا ‏ اركن الجلاد بعار 


ملائكة ذكراك حين تلوته 
اذا فرغت آجاههم ما نسبته 
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تشتمل على ذكر مقاطيع فائقة وأببات' رائقة يشير مجموعها الى جميام 
الأصول السابقة وتترجم عندهم بالغزل والنسيب لإعراب مضمون. ا عن نحو 
محاسن الحميب وتبسحها الأشواقالمستقرة حمث يذكر الشعر والطرة وتفصملبا 
لتلك الملة من حمث وصف الحاجب والمقة وإثارة ما قر من الملمال عندد كر 
الوجنة والخال واستالتبا نفوس الأاحماب عند ذكر الثغر والرضاب واتانا 
بأعذب الموارد بعد ما حال الصدر إذ اذكر النبهد والصدر ونشسر مطاوي 
الأشواق إذا سمم مدح الخلخال والساق إلى غير ذلك مما اقترحته أفكارتم 
الدقيقة الاطمفة وتخيرته في هذا الباب أذهانهم الشريفة وما نحم هذا المورد 
اللطف وما يتعلق بالعشى من هذا التألئف « ذكروا »ان أعزل بيت 
لامتأخربن قول بشار 
2 تعمس الدين بن العقيف ) *: 
يحكي الغزال مقلة ولفتة من ذا رآه مقملآً ولا افتتن 
أحسن خلق الل وجبا وفما 0 إنل/ يكن أحتى بالحسنفمن 
في ثغره وشكله وحده الماءه والخصرة والوحه الحسن 


ولما وصلت هذه الأببات إلى القاهرة والشاعر المشبور يومئذ بها اللحلي 
اقترح علبه بعض أعبان الدولة محاكاتها فقال 


قد سفكنا من دموع ودما على ربوع للديار ودهمن 
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وكم قضرنا للسكاء منسكاً لا تذحرنا هن من سكن 
وكم أقمنا باللكاء مأقفا إذ بعتهم روحي بغير مائُن 
فاستحسن الجل أبنات ت الحلى هو دامت الناس مذده طويلة مفترفين قُْ ذالك 
والغزل كا سمعت كثير الفنوره_ والشعب: وقد توسعت فنه أهل الأدب فمن 
الأول قول ابن نباتة 
أها الماذل الغى تأمل مزنغدا فى صفاته القاب ذائب 
وتعحجب لطرة وجبسين إن فى الامل والنهار عحائب 
( وله أيضاً ) 
قلت وقد أبدي جميناً واضحاً وفوقه ليل دلال قد سحا 
أفدي الذي جبينه وشعره طرة صبيح تحت أذيال الدجى 
) ان مطران ) 
ظباء اعارتها الها حسن مشيها كا قد اعارتما العدون الجآذر 
فمنحسنذاك الشيءجاءتوقبلت همواطىء من أقدامبن الفداثر 
م أر قبل شعره وجهه ليلا على صبح نهار عسعسا 
والسكر في وجنته وطرفه يفتح وردأ ويفض نرجسا 
ومبهفيف من سعره وجمننةه تغدوا الورى فى ظامة وضماء 
لا تتكروا الخالالذيفيخده لل الشقدى بنقطه سوداد 
( ان الصائغ ( 
مشى غصناً ومد عليه فرعا كحظي حين أطلب منه وصلا 
وبلله على الأرداف منه فم أر مثل ذاك الفرع أصلا 
( السراج الوراق ) 
دو طرة يعبذ هارب الدجحى وطلعة يعمد هارب القلى 
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الماءه والنار معاً في خحده أماترى الماءه طفغى ثم احترق 
( خمس الدين بن العفيف ) 

بدأ وجبه من فوى أاسممر قده وقد لاح من سود الدوائت في جنم 

فقلت عجيمأ كيف/ يظبرالدجىي وقد طلمت ثمس النبار على رمح 
( المننبي ) 

كشفت ثلاث ذوائب من شعرها في للة فأرت لبالى أربعا 

وأستقبلت قمر السماء بوجببا فارتني القمرين في وقت مما 
( آخر) 

برزت فقابل ناظري من وجببا مرآة حسن باصسال صقيل 
( ابن المعكز ) 

مقتني في ليل سُببه بشعرها طبيبة خدها بغير رقيب 

فامسيت في ليلين الشعر والدجى وثمسين من خمر وخد حبيت 
( البجلي ) 

رقت محاسنهبا ورق أديمعها فتكد تبصر اطناً من ظلاهر 

تندى بماء الورد مسبل شعرها كالطل يسقط من جناح الطائر 
(الخيزراني) 

رأنت اللمفلال ووححيه الحمدب فكانا هلالين عتنسبت النظر 

فم أدر من حصيرتي منبما هلال الدجى من هلال البشير 

فلولا اللورد قِ الوحنئين وما راعني من سود الشعر 

لكنت أظن الملال الحمسب وكنت أظن المنب القمر 
(التبامي) 

وفي كتابك فاعذر من بم يه من الحاسن ما في أجمل الصور 

الطرس كالخد والنونآت دائرة مثل الحواجس والسينات كالطرر 
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( آخر ) 
أرى سهم لحظتحت عقر بسالف وكيف نحاتي بين سهم وعقرب. 
( وهلت ) 
لله بالناس لطف قُِ مع أيشهم لولاه م تر موج_وداً من النشر 
إذ كف شمر كعنبم بوم حاجتهم للشمس في نحو نضج الحب والثمر 
وعند حاحة لل يكنون به من المتاعب أبدي مسمل الشعر 
( ومن الثاني قول ابن ناتة ) 
أجل نظراً في حاجسه وطرفه2 ترىالسحرمنهقابقوسين أوأدنى 
(الواوا الدمشقي ) 
يا من هو الماء في تككوين خلقته ومن هو افر في افمال مقلته 
ومن ,نرقة سيف أللحظطل دمي والسيف ما فخره الا بذرقته 
عامت انسان عبني أن بعوم فقد حارت سباحته في حر دمعته 
) علاء الدين الوداعى ) 
رمتني سود عينيه فاصممتني ولم تبطى 
وما فى ذاك من بدع سهام اللبل لا محظى 
بسهم أجفانه رماني فذبست من هحره وبدنه 
ان مت مالى موأه خصم لانه فاتلى بعبنه 
( ابن نباتة ) 
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نسبوه حسناً للبلالوحسنه 22 للبدر ينسب لا بليت يدينه 
فإذا بدا فإلى هلال أصله 02 وإذارنا فبو الغزال بعمه 
( الشخ برهان الدين القيراطي ) 
صال في العشاق منه ناظر هو والسسف على حد سوا 
( ابن نباثة ) 
وبح قلمي من كاسر الطرفأضحى فيه قلبي كما ترى مكسورا 
قد حمى ثصره بعيئبه عنى وكذاك الس.وف تحمى الثغورا 
د الصلاح الصفدىي 64 
سيوف الحاظه الارضى سفكن دمي وم يطق دفعها حولي ولا حيلٍ 
لولا السقام الذي فيها لما فتككت وربما صحت الأجسام بالعلل 
« الفرردى » 
ومقله شادان أودت بنفسي كا السقم لى وها ماس 
يسل اللحظ منها مشسرفنا لقتلى ثم يغمده النعاس 
د بدرالدين بن حمديب » 
عيناه قدسهدت بأفى مخطىء وأتت بمخط عذاره تذكارا 
« جلال الدين بن خطيب داريا » 
سهدت حفون معلمبي علاله مي وارن ودادة تكلمف 
لكنني ل أن عه لأنه خير رواه الجفنوهوذض ضعيف 
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« أمين الدين كاتم سر الشام » 
ان كان قمد هواك أطلىأدمعي فو كمل شوق عاجز عن حسه 
أوكان من كالطرف أسهرتاظري فلكل شىيء آفة من جنسه 


غزال منالأتراك ماضاىلحظه لحظي إلا كيتضيق مذاهبي 
كان الحشاطير وكاسر لحظه تصيدها من جفنه بالمخالب 


دان عن الدين » 

الى الله أشكو حب أهصيف فاتن وفعت فا لى من بديه خلاص 
جرحت بلحظي خده وهوجارح بلحظبه قلبي والجروح قصاص 
د وقلت » 

يقولون ان الشمس حرق كل ما تحاسده من كانسات الكوا كب 
فباخذها المريخ مع تمس وجههاأ قد اقترنا فى سممت قوس الحو اجب 
نعم فضيا لى بالشقاوة منها بسهم لحاظ عاقني عن مطالبي 


« ومن الثالث قول ابن فلافس » 


فوى خديك دلمل ان تمديك ثار 
مااختفى الرمان إلا وتندى الجلنار 
الصوابري 
دات خد يكاد يدميه وهم من مشير بالجد أو بالمراح 


قْ بمأض و حمصره فكان قد صسغ حسناًمنماءمزن وراح 
محمد بن بأفوت 
ما لييحور الحبيب من قبل هل إحاكم عادل فيحم لي 
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مره حل ده من دمي صبات 
يا حسن ورد طفا ف ماء واحسه 
وراح يحني تمار الوصل عاشقه 
وقال آخر: 
وأغبد تدمي وجنتاه من اللمح 
غدا قاتلي ان ظلت أجرحخده 
فإذا ما ألقبت اكسير لحظى 
مظفر الأحمى : 

وحال بينهما ماء ومنعجب 
وقال بعصهم 

أم تراني كاما رمت لثمه 
عز الدين الموصلى : 


كالزرد المنظوم أصداغه 
بالفت في الثم وقبت 
ان الوردي 
قال هك افوادسك صدغى با 
قلت ان الصدغ لام قد كوى 


ويدعى أنها من الخجل 


فزاد أهل الحوىفي حبه شغفا 


مين بزداد أدير اني احمرار 


لا بنطفى ذا ولا ذامنه حترق 


عقارب صدعمه على خده صر عى 
تخمل لى من سحرها انها تسعى 


ودده كالورد لمأ ورد 


قِ الخد تقسلآيفك الزرد 


نصبها قلبي فبذى لام كي 


عنقود صدع الدى أهواه دتمنى 
إنكان في الصدغ عنقود فتنت به 
وقال آخر 

وبين الخد والشفتين خال 

تحيرثي الرياض فليس يدري 
الصلاح الصرفدي 

بروضة حده المحمر 5 


كأن الحسن بعشقه قدا 


وفال لى ريقه لا رأى 
فإن في اخمر معنى لمس في العنب 


كر نجي أتى روضا 6ت 


عله شامة شبرط اللحسه 


فقطه بدثشار و-صضص4ة 


( وهذا مأخوذ كا ذكره ابن ححة من قول ابن نماتة ) : 
و 


بر وححى فاتر الالحاظ أ مى 

خال على دينار لخحد 

( العفدف التامساني ) 

أدنته لي سنة الككرى فلثمته 

ما راعني إلا بلال الخال من 

( شهاب الدين الخيمي ) 
وعدول لج بي عدي إد 
لو رأى ولحة حمدمي عادلى 

سمس الدين الصائع 

بروحي أفدي “اله فوق خده 

شارك من أخلىمن الشعر ده 


ملل الحسن حالى الوحنتين 


حتى تبدل بالشقمق السوسن 
خديه في صبح الجبين يؤدرتف 


م بر الخال على الخد الاسيل 


وما أناذومال فأقديه بالمال 
وأمسكن كل الحسن في ذلك 


جمال الدين بن نباتة 


لله خال على خد الدب له 


أفدي حميباً له في كل جارحة 


ابن الوردي : 


حبسي شامة في خده 


رب عن دهشت منه فقد 


وقال آخر : 
يا سالب قمر السماء جماله 
أشعلت قلى فارتى بشسرارة 
ابن تم : 
رأدت حمة قلى حان لاح لها 
م استجارت مخد منه فهى به 


وهال بعضهم : 
مثل طواثى زاد فى حمقه 
تقى الدين بن ححة 
قلت للخال إد بدا 
فزت ياعبد قال لي 


مني جراح بسيف اللحظ والمقل 


لا علا سّان دسو د سانها 
نسيت في حده انسانما 


الدستنى فق الحزن ثوب ممائه 
علقت مخدك فانطفت ومائه 


حمومبا نفرت منح رأفكاري 


تتزهت قِ الحسن عن عائب 
بعلو على الناظر والخحاحب 


قي لقاجتداة الببعياء 


أنا عبد لكل جيد 
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وقال آخر: 
غدا اله رب المال لأنه 
وأرسلفي الأصداغ رسلا أعزة 
وقال آخر: 
يريك بوجنتيه الورد غضا 
تأمل منه تحت الصدغ خالا 
وقال آخر: 
أبو طالب في كفه ومخده 
ويا شين ياتا :وخالة 
وقال آخر: 
هيب الخد حين رآه طرفي 
فأحرقه فصار عليه غالا 
القبراطي 
أنظر إلى سطر عذار بدت 
صحت به نسخة حسن وكم 
وقال آخر: 
ومبفيف يحمي ورود رض اأبه 
5 العذار بلمقة مسكمة 
أو غالب : 
سأصنم في ذم العذار بدائعا 
إلا أنه كاللام واللام شأنها 
البدر الدماميني 
تحدث ليل عارضه بأنى 
فقال جبينه ا تبدى 
سبدي أبو الفضل بن وفاء 
على وجنتمه جنة ذات مبحة 


على عرش كرسي الخدود قد استوى 
عل اثرة اتييو القلوب: ال الذوى 


ونور الأقحوان من الثناا 


لتعم كم خبايا في الزوايا 


أبو لهب والقلب منه أبو جبل 
إلى الصدغ موسى قدتو لى الى'لظل 


هوى قلبي عليه كالفراش 
وها أئر الدخان على الحواشي 


من قوقه الشامات مث لالنقط 
قد راحت الأرواحفيها غلط 


بصور أم سلت من الأجفان 
في خده سطراً من الريخارن 


فمن شاء فليقض الدلمل كما اقضي 
إذا الصقت بالامم صار الى الخفض 


قف 


سأسلوه وينصرم المزار 
حديث اللبل يمحوه النبار 


ترى لعسون الناس فمما تزاحما 


حمى ورد سحدده حماة عذاره 
ابن النبية : 


جنت بنظره النديم عبوتةا 
واخضر فوقى الخد آس عذاره 


الصلاح الصفدي 
وقد صار بينها نسلة 
الطنبغا الجاولىي : 
عذارك والطرف قد أظبرا 
وأنى “يصان الهوى علنهما 
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من قال عحما قد بدأ قْ خد من 
هذاك غل رام سبده ريقه 
محمد بن الرعاد 
أعد نظراً ف) في الخد نبت 
ولكنرق ماء الخد حتى 
عر الدين ا موصلى : 


لقد كن تلىي وحدىووجبك حدق 


فعارضني في ورد خدك عارض 


ابن نناتة 


وآحر دا منهوى رشبى 


فتسلت بمداممع الاحفان 
فمجبت للجنات في النيران 


برموزهم| ورموزهن سلام 
مخشى العذار لأنه نفام 


جميع الدي فيهما برمز 
وهذا دم ودا دغمر 


أحمدته شعراً به ما أنصفا 
فرأى تلبب خده فتوقفا 


١ 
ماه ألله من ربب المذون‎ 


أراك خمال أهداب المفون 


وزاحمني في ورد ريقك شارب 


كك كالقضب مائل 


عدرآه لا يب دمعي وسائل للا مب سائل 
( الشهاب الحجازي ) 
صال العذار يخده فإذا الممسض فى خديه سود 
ولسان حال الخد بنشدها هل بالطلول لسائل رد 
( الزين المصري ) 
ان ماس فالغصنبالأوراق مستتر أو لاح فالبدر بالأنواء محتجب 
عدراه سواد القلب مسقس و-حده يدام المشاى عختضب 
( وفلت ) 
يا وجنة من تحت اصداغبا لأنفس المشاق يم تجذبي 
وهاجة كادستا برقها يذهب الأبصار م يحجب 
أهل الحسطىو رأوها قضوا شرف المريخ في العقرب 
( وقالت ) 
نحسان دلا في اقتران على ان دم الصب هنا يسفك 
با مطلب طلسمه مانع هل مطلب الإله ميلك 


( وقلت فى الءذار ) 
جرى الخلف فى نبت العذار فذاهب الى انه مسك على الورد منثور 
ومن قائل آس فقات كلاهما غدا مصلحاً للورد إذ فمه كافور 
( ولمعضهم ) 
ولا تحسين الخال في الشفة الى يتبه بها الحبوب نقصاً ولا خلل 
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ولكنه حم على ما سغره من الدر والماقوت والخر والعسل 
( ومن الرابع فقول بعضهم ) 
سألته في ثغره قبلة فقال ثغري ل يحز لشمه 


( وقال آخر ) 
وهموعدىي بقملة أرشفها من هبسمه 
سواف بي وم يزل يوعد لككن بفمه 
( وقال آخر ) 


ذكرت ريق حبيبىي بشرب راح معطر 
ولبس ذا بعجبب فالشىء بالشىء بذكر 
( حمال الدين بن نباتة ) 
وأغمد في فيه الدام ولحظه وفي وفي أعطافه نشوة السكر 
( وقال آخر ) 

نقل ألا رآك بان رية ثغره من قبوة مزجت بماء الكوثر 
قد ضح ما نقل الا رآك لأنه برويه حقاً عن صحاح الجوهري 
ا ثغره ليس الثنايا التي تضىء ‏ غير الأنحم الغر 


( وقال آخر ) 
خد وثغر فحل رب بمدع الحسن قد تفرد 
فذا| عن الواهدي بروي وداك بروي عن البرد 
( مس الدين بن الصائم ) 
بووحي من ولى فولى ببحتى و ولى منامي فبو كالرصل شارد 
حمى ثفره عني سيف لحاظه وحتام يحمي ريقه وهو ارد 
رشفت ريقك حلوا فلم يكحمن لي صبر 
وسوف أحظى بوصل وأول الغسث قظر 
(ابرههمم بن المعمار) 
عزمت على رقيا محاسن وجبه نوار آيات الضحى حين أقبلا 
فاما بدا يفتر عن نظم ثغره بدأأت ببسم الله في النظم أولا 
( الصلاح الصفدي ) 
وتغره الصادي من الحسنه حار ق تشدمهه الطائي 
(بوسف بن مسعود) 
رأى ثغر من أهوى عذولى فلامني ولم بدر أن اللوم في <مه يغري 
( النواجي ) 
لله ثغر للحميب تحمعت فى خمنه للعاشقين نفائس 
قمه الر حمق وخاله المسكالختام وقمه فلستنافس المنتتنافس 


فد 


قد ششه الخال على ثغره تشسه من لاعلده شك 
( اين رايت ) 
لاحت على مدسمه المشتبى ثلاث شامات غدت فى النئام 
لا تعجبوا ان كثرت حوله فالمنبل العذب كثير الزحام 
( ابن الولمد ) 
وللصبماء أسماء ولكن جبلت بان فى الاساء رييتقا 
( شخ الشوخ محاة ) 
سألته من ردقه ششبرينة اسفى ما من كدي حره 
فقال أخشى يا شديد القظمسأ ان تتبم الشربة بالجرآه 
( الحريري ) 
يفتر عن ولو رطب وعن برد وعن أفاح وعن طلم وحن. حمسب 
( ابن عنين ) 

ا غزالاً أرى الغواية رشداً في هواه واحسب الرشد غلا 
ما رأينا قبل ابتسامك بدر التم يفت عن نجوم الثريا 
( ابن ثنا الملك ) 
له فم عنمه ضيقه ان مخرج اللفظ بتقويم 
ولفظه سكران من ربقه قبو لمذا غير مفهوم 
ما فمه ممم ولكنه علامة الجزم على الم 
( وقال آخر ) 
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كان على انابها الخريجه اء الندى فيآخرالليل عابق 
وما ذقتة إلا بعمني تفرم 5 شم من اعلى السحابة بارق 
( ابن الرئيس ) 
لئن كارت من وَل ثغرها فان له صدفا من عقبى 
وان كان من اقحوان النبات فان مشاربه من رحمى 
( أبو المشائر ) 
نغر كامع البرق حسن بريقه يشفي فتراد المستهام بريقه 


فديبت الثمه وارتشف المنى من دره ورحمقه وعقرقه 
( وقال آخر ) 
بأبي فم شهد الضمبير له قبل المدذاى بأنه عذدب 
حشبادق الله خالصة قبل العبان بأنه رب 
والعين لا تعب بنظرتها حتى يكون دشملها القلب 
( أبو عبادة ويعزى الى بزيد بن معاويه وهو الصحيح ) 
وامتمطوضالء لز امن نر عضن وسقت واويذا اوعضك على العناب بالعرد 
وهو من قصبد كلها ملح وعبون وساذكرها في الغزل المطلق وأما ببت 
أبى عمادة الذي بني عليه الحريرى المقامة الحلوانية فهو 
( الحريري ) 
سألتبا حين زارت نضو برقعبا القاني وإبداع ممعي أطبب الخبر 
فزحزحت شفقا غشى سنا قمر وساقطت وْلوَاً من خاتم عطر 
وأقنات يوم جد إلبين في حلل سود تمص بئان النادم الخصر 
(وفلت) 
أقول لمن بالطب أصبح جاهلا هقالاً صحيحاً قيا غير ذى عوج 


لحف 


* أغرق أن الخر أنى مذجتها بشهد أتت بالحرفي رابع الدرج 
أما اعتدلت إذ جاورت بردا به تنضد والجريال فى ذلك الفلج 
وهبك جبلت الطبع ماذاتقدلفي عقيق وبلور فيه قد تلج 
وببنها خلف طويل مفصل يكتب أرسطو والذي قبله درج 

( وهلت ) 
أرى ريقبا عند الشفاء لكل ما تعذر من داء عن البرء أو فسد 
عليك به فبو النجاة لشارب 
(وفلت) 


يرى ثفرهاخصرا على دى حرارة 


وان قبل سِيء غيرها لبس يعقد 


عجبت من المسواك يرشف ريقها 
ويبقى جادأ كيف م يحى بالحبا 
رضاب يقوم المست ان سم عرقه 
فقال خشدت المحر منها فعافني 
بنفسي ثفر فلت إد لاح نوره 


مدى الدهر لا يحميه منذاك مانع 
وتفنى اللبالي وهو أخضر بانع 
وفطت أوضاله والا ضالع 
فحسدك عذر في جوابي قاطم 
أبرق بدا من جانب الغور لامع 


وبرد رضاب قلت 1 وداعه زمان اللقا بالخيف هل أنت راجع 
وقد أكثروا من ه ذا النمط أعنى التشسسب بالوجه وأعضائه الدمسطة 
والمركبة لكونه أشرف وابهج وأعلى والظلف: وآنا عا 'عداء فتادن أن تسر 
لشاعر بيت أو بيتان أو أكثر فى عضو يعمنه أما فيضن غيره فكثير ستنورد 
هنه ما تسر حسما ششرطنا واما مطلق القامة بما فسها فأكثر من أن يحصى ما 
فأمر يحتاج الى مزيد استقصاء واحاطة لآن العرب تفزلت كثيراً غاية 
الامر أن المتأخرين ألطف فمن وصفهم الجمد في من غيره قول دهضهم : 
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وعين كمين الظى فيها ملاحة هي السحر أواد هىالتباساو أعلق 
( دعبل ) 
اتاح لك الهوى بص حسان سلمنك بالعمون والتحور 
نظرت الى الذحور فة.ت تقضي فولى لو نظرت الى الخصور 
( ابن الرومي ) 
يقول الناظرون إذا رأوهما أهذا الحلى من هذا الحقاق 
وما تلك الحقاى سوى ندي .درن من الحقاقف على وقفاقى 
تواهد لسس دعدوهن عيب | سوى ملم المحب عن إلهناقى 
( البلي ) 
أقاتلتي بفقور الجفونت ورمانتين على معصر 
كحة_ين من لب طافورة برأسيباا نقطتا عنير 
( الرقاء ) 


ومنوراء سجو ف المي مس ضحى تحول في جنح ليل مظم داجي 
مقدودةحفظت أيدي الشباب ها حقين دون مجال العقد من عاج 


(التعالمي) 
قد حجرت وجببا عن النظر بعصم حل عقد مصطبري 
كأنه والعبون ‏ ترمقه عمود صمح في دارة القمر 
! وقال بعضهم ) 
كأن الندايا إذا مابدت وزين منها النبود الصدورا 
حقاق من الاءر مخروطاة يسعن من المسك شيأ نسبرا 


( الحسن نين هاني ) 


44١‏ تزيون الاسواق للق 


*# بأبي غادة تبس بقد تتثنى فتخحل الاغصااً 
( وهلت ) 
إذاب هسب الخد منها بناره لجيئا فمئه صبِغ منسط الصدر 
وذاك برأي العين أما بامس فلين حرير والنبود من الدر 
ومن أوصافبم في الأرداف والخصور بالضمممة كا سيق قول عبد الوهاب 
السدد وبي 
قام فكادت لين أعطافه تقصمأ الأآرداف من نمضه 
( ان هزل ) 
وأهف القد” بت”' أشكو له تلافى وما تلافى 
فال عطفاً ورق خصراً وان ردفه <١‏ تحافى 


( ابن مكانس ) 
كسلت ارداف حبىي 3 ىمو عى تتوالى 
أ المحموب فارحم ريا 00 فنك سالا 


أقول له قد رق عبشي والصبا وعقلي وكاساتي وصوت الذيغنى 
وقال الذي أهواه خصري نسدته فقلت له والله قد -جثتفي المعنى 


رف القن ين «الها- عسى الززق عه بطر فيفرنيض 


"مغ 


تلاعب الشعر على ردفه أوقم قلى في الطويل العريض 


ان سنا الملك 
تلاعب الشعر عبلى ردفه أوقع قلبى في العريض الطويل 
بأردفه حر تعلى خصره رفقها به هاأنت إلا ثقل 
ابن الوردي 
إذا قملما ردني وشعري أجمته كشف مبمل فوقه حمة تسعى 
وان قملهل ترعى عذارى موربا أقو لله أي والذي أخرجالمرعى 
الصلاح الصفدي 
لولا شفاعة سُعره فى صه ما كان زار ولا أزال سقاما 
لكنتناز لف الشفاعة عنده وغدا على أقدامه بترامى 


( المها زهير وهو مما شاع ول نره في ديوانه ) 
حمدا نفحهحة ريح فرجت عنىي مه 
ضربت ثوب فتاة أظبرت تبباً وحشمه 
فرأيت البطن والسرئة والخصر وثمه 
( الباخرزي فها يككتب على التكه ) 
/ لا أتمه ومضحدعي بين الروادف والخصور 
واذا نسحث فاننىي بين الترائب والنحور 
ولقد نشأت صفيرة يا كف ربات الخدور 

( بشار ) 

ذظرت في القصر عبني نظرأ وافق حبنى 
سترت لا أن زانق دوئفه بالراحتين 
فضلت منه ا تحت طي المكنتين 


ل 


حي تمه 


ساعة او ساعتين 


ولها حكاية حاصلبا ان المبدي دخل على بعض جواريه وهى محردة فاما 
استترت منه ببديها فاض عنها| فأنشد نظرت في القصر عبني وارتج علبه 
فاستدعى بشاراً فقال له أجز وأنشد الأسات 


العنانى رق الأحريقت 
ومثلك ( أر في العالين 
وَأنْتٌ إدا فا وطنئّت الكترا 
أو الحسين الجزار : 
وكم لملة أستغفر الله بتها 
سرت راحتيغورأوتجداً الىالضحى 
الصفى الحلى 
إذا تثنت بأعطاف نحاذها 
رأيت أمواج أرداف اذا التطمت 
وقال آخر: 
واذا السوالف بالمنفسج 
وتموجت كتنب الرواد 
ابن نباتة 
سألت التقا وألمان انيحكاننا 
فقال كثيب الرمل ما أنا حملبا 
أقول وقد ناممتعلى حر وجهها 
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تقنفا قضسا ونصفاً كثدما 
ب كأن ترابك الناس طمما 


خد وثغر بين ورد وجريال 
وماذاك إلا في خصور وأ كفال 


مدار عصن من الكشان مطور 


في لج حر بماء الحسن مسحور 


حاورت ورد الخدود 
ف تحت أغصانالقدود 


ء قاد أعناق الأسود 


روادف أوأعطافمنزاد صدها 
وقال قضب المان ما أناقدها 


ومأ 0 علمها 6 الظلام دبيدب 


وا نالكثيبالفردمنجانباحمى29 لل وإن م آته لحبيب 
ابن أبي حجلة 


مالت كفصن مع الأرواح مباس مصرية الخلى تبدو لي بمقباس 


ما جن" لبلى وأمسى -علبها قلقا إلا وثار بها جني ووسوامي 
ولا بد أردفها الرامياذا قعدت إلا وباتت يدي منه على راسي 


شمس الدين بن جابر النحوي وهو الشبير بالأعمى والمصير في شرح الألفبة 
يعني باعتبار البصر في الأول والبصيرة في الثاني وبالعميان في البديعية يعني 
انه مفرد ناب عن جمع فلا يغتر بقول ابن ححة والعمبان/ ينظموا وم يقولوا 
وأمثال ذلك مما يدل على الجمع وطاماكلفت بعرفة هذا وسألت عنه فلم أظفر 
بمن يشفي العلة حتى رأيته في كلام العلامة السبوطي رحمه الله تعالل 


مقدمة الأرداف ركب فوقبا مقدمة الخصر الذي هو ذابل 
فتم قياس الحسن لما تركبا وجاء على النظم الذي هو كامل 


فاتتج حسناً لم يلم فيه عاشق 22 بوجه ولم يرجد من الناس عادل 
وله ايضا 
سبب خقيف خصرهاأ ووراءه من ردفهأ سمب ثقيل ظاهر 
م يحمعم النوعان في تركببها إلا لأن الحسن فسبا وافر 
وله ابضأ 


تعلق ردفك بالخصر الخففله ثلث الجمال وقد وقته اجعان 
خدعلءه ريا ضالحسن قد خلعت وفى حواشيه للصدغين ريحان 
محقى نسخ صبري في هواه ومن توقبم مدمعي المنثور برهان 
ياحسن ما قل الأشعار خط على ذاك الجبين فلا يسلوه انسان 
أقسمتبالمصحفالسامي وأحرفه مامر بالبال يوه عنلك سلوان 
ولا غبار على حبى فعندك لي حساب شوق له في القلب ديوان 
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وله أبضا 
وقفت بوم الوداع لشفت 
فأعرضت والظماء تغمطها 
و كلفت لدن خصرها كفلا 
وله انضاً 55 
رقم الخال خداها فى اناء 
وله ايضا 
فللحظها و لو حها و لشعر ها 
وله ايض 
والحلي والوحه والشغر وما 
افد ال تختكن ورهشيا .ونا 
تدعو على اللكتب والأغصان لاعنة 
قصدات رودة حصر مل مروت به 
انظر الى الردف لدي 
وقلت 


ي به وانا 


أطمع في نظرة أرددها 
قُْ حسن أعر اضبا وتحسدها 


قمر الأفق فيه نقطة ليل 
كاما قد ذكرته تحت ذيل 


أو زهر يان في الكثيب الأمد 


ولخدها والقد والردف أوفصد 


١ 


لست والعطف والردف حى 


ف سواء فوقف بان الكنين 


دالر دف و الخصر تقس ل و تخفسف 


فاالكتب ممدواكة والعصن مقصوف 


فققال لى بلسان الخال ينشدفي 


محل المعمدي فأسمم فى ولاترني 
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ما اخطأ الفنلوف فما قرر من رفعة اللطافة 
هاخصرها قد علا ما ول حواه ؤ الظر وف والترافة 
وقلت 
قد غرت عشاقبا وتركبم للغزل 
فى خصرها ودّسوا بردفبا والكفل 
قلت الى كم تلمحو | يسافل لا على 
وأما الأغزال المطلقة التنصصص العامة من غير تخصص فكثيرة لا تحصى 
وعزبرة لا تسمدقصى فأذو رد مميأ مأ حسن وفعه 2 الاسماع وحلب القلوب 
السليمة الأذواق عند الساع سمس الدىن بن العقيف 
ففواسدمم سير ةالصب الذيودلوا فراح في حبهم لم يلغ الغرضأ 
رأ فب قرأ الو صل فأمدنءوا قسام صير | فأعما دمله فقضى 
وقال آخر: 
لو كان مالّعالمابدوىافوى رمحلة من أضلم العشاى 
ما عدب العشاق إلا داأهوى وان استغالوا عام بقراق 
المطفر الآمدي 


قل للذى حفوني ادا لهجت هم دون الأنام وخيرالقول أصدقه 
أحس وهلا 5 قِ محمةكم كعادد الخار موأها وتحرقه 

دهرنا أضحى ضئنا باللقاء حتى ضنننا 
دا لمالىالوصل عودى والعين]: (اخحخفنا 


ا دن أده 
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أهلآ بسائرة الصبا من نحوكم 
أملت على الذهر ا مقطب ذ كر كم 
الصفي الحلي 

لاغرو أن يصلى الفؤاد حبك 
قلسي ادا عبتم يصور شخصم 


وقال آخر: 


بأحشائه نار هب ضرامبا 


الأرجاني 
تأعا يا مقلق بنظرة 
أعمناي كفا عن فؤُادي فأنه 
الملك الصالح داود 
إذا أبصرت قلبا خلياً منالهوى 
ان اسرائيل 
وقلت شبودي فى هواك كثيرة 
فقال سيود ليس يقل وولها 
القيراطى 
لما حدأ نال قت حادهم 


اطاعني دمم عخرئ نهر ه 


ولو 


وما عهدنا من تعاهد طوله ا 
حتى تسم ضاحكا من قولها 


ومن بعد كم طبب الرقاد فقد فقد 
ومن لى باطفاء الغرام وقد وقد 


وأوردًا قلمى أمر الموارد 


من المغي سعى اثنين في قتل و احد 


لها عند تحريك افون سكون 
تقول له كن مغرماً فسكون 


وأصدقبا فلمي ودمءي مسفوح 
فدمعلك مقدوف وقلمك خجرو 


وأسمم الداني والقاصي 
فدمعي الطالم كالعاصي 


وأرقني خيال من حبيب 

فمن سهري يم فلا أراه 
وقال آخر: 
قد كان لي فيا مضى خاتم 
وزاد بي السقمفلو زج بي 
شمس الدين بن العقيف 
فم يتجافى خصره وهو ناحل 
وكم يدعي صوناً وهذي حفونه 
وله ايضاً 

راد ليك وجدية جدام 
وقال آخر: 
قال لىي أهيف المعاطف صف لى 
لك قد" لورلا جوارح لحظضك 


فضح الغزالة والمامة 


وأطل محادثتق فإن مسامعي 
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تناءت دآره لمأ أناني 


فرق جسمي فتمنطقت به 
في مقلة النائم لم ينتب 


وكم يتحالى ربقه وهو ارد 


معاطفه حمانا لا حل 


رى لعذاره دور ونزل 


مترطك ١‏ ردن لخر 
لفنت عليه ورق المحام 


كالغصن يخطران خطر 
والغمامة والقمس 


فلقد قنعمت من الوصال بذاكا 


ابن المستوفي 
رأت قمر السماء فأذ كرتى 
كلانا ناظر قمراً ولك 
ابن نباتة 

علقتها هيفاء حالية الطلى 
يلت بلؤلؤق ثغرها عن لاثم 
الدساطي : 

وفّأته الألحاظ معسولة الامى 
تصامت لما ان سممت كلامما 
الوادعي 


قلت للعاذل المفند فا 


لمالى وصللنا بلرقمتين 


رأيت بعسنهبا ورأت بعنتى 


تحنى على طرف المحب وقلمه 


فنمغددت مطىء فقة ما مات به 


أهي ممأ وق إد هى أعرضت 


لتسفى قلا بالإعادة عرقت 


فم دنأ ندا عى الخمو 6 ا المشى وقّل وات علنا الغزاله 


ناقو تت 


وعدت ان زور للا فألوت 


قات هلاصدةت ف الوءد قالت كدف صدّقت أن تر ىالشمس للا 


قال أ 
نحل محماها فخافت رقمسما 


ابن الرومي 


ودلاه اننظرت وانهىاقملات 


فأرخت علءه من دوا امحقا 


فأحرى عليه من م د أمعهة وقفاأ 


َم انثات عنه فكاد سيم 


حتتى إذاطاش عنهاالمرط من دهش 


تسمت فأضاء الجوفالتقطت 
ان الساعاقى 

فملئبا ورشفت حمرة ربقها 
ودخلت جنة وجبهافأًباحتى 
الأرجاني 

وفتانة صاغت سلا سل صدغنها 
تسم عن وو تنظم 2 


نظرت المها نظرة فتحيبرت 
وأوحى الها الوهم في أحمها 
ابن مكناس 

علقتها معشوقة خالمها 


العملا لقا توا سيا 


أمين الدين السلماني 


وانحل بالفمعقدالسلكني الظم 


فوجدت نار صمابة في كوثر 


رضواا المرجو شر بالمسكر 


قود أعلى أعدادعشاقباالأسرى 
فم أر أحلى منه نظما ولانثرا 


دقاتى فكريفي ليسم صفاتا 
فأثر ذاك الوههم فى وجناتها 


ان عمها بالحسن قد خصصا 


ل ها أغلى وما أرخصا 


أضضمف الدجى معنى الى لون دُعرها فطال ولولا ذاك ما خص الجر 


وحاحمما نون الوقادة ف وقفت على شرطيا فمل الجفون من الكسر 


ان الوردي : 


٠. 


ردقها والخصر ممأ 


بد ها دعافي هيبي 


حل مون د دى ودقق 


دمو ل 07 ##قى 


تكلف بدر السهما إذ حكى 
وقام بعذري فمك العذار 
وله أيض) 
حمت خدها والثغرعن هائم سج 
وم هام قلبي لارتشاف رضاءها 
ابن النقيسب 
يا مالككي ولديك ذلى شافعى 
فوخدك النمان أن بليتى 
سمخ الشموخ نحماة 
لنا من ربة الخالين جاره 
تعاملني بما يحبى سلوى 
وله أنضا 
حروف غرامي كلبا حرف اغراء 
وله ابيضاً 
وددر دجى / يناقل كسسه 
يلوح أعمني ماشقاً نون صدغه 
وله ايض 


وله ابض 


محداك لو / يشنه الكلف 


فأحرى دموءي لما وقف 


له أمل فى مورد وموراد 


فأعرض عن تفصيل نحو المبرد 


ما لى سألت فا أجبت سؤالي 
وشكايق من جفنك الغزالي 


تواصل تارة ونصد ثارة 


ولككن ليس فيجوفي مرارة 
على أن سقمى بعص أفمال أمع | 


ألف بين الون والمقرب 


( وله أيض]ً ) 
با نظرة ما جلت لى حسن طلعته حتى انقضت وادامتني على وجل 
عاتدت انسان ععني في تسرعه فقال لى خلق الانسان من عحل 
( مجير الدين الدمشقي ) 
لما لست لعده ثوب الضن أ وغدوت من توب اصطباري عاريا 
أحردت وافف مدمعى من بعذه وحعلته وقفا عاسه جارنا 
( ابن لولو الدهي ) 
رفققاً بصب مغرم ابليته صداً وهجراً 
وافاك سائفل دمعه فرددته في الحال هرا 
( ابن فرناص ) 
ووجنة قد غدت كالورد حمرتها وأَشه الآس ذاك العارض النضر 
كأن موسى كلم الله اقبسها نار وجر عليها ذيل الخضر 
( وله أيضا ) 
ان الدين ترحلوا نزلوا ‏ بعين ساهره 
انزلةهم قٍِ مقلق فإدا هم بالساهره 
( سمس الدين بن العفيف ) 
ايصعدني يا طلءة البدر طاللسم ومن شُقوق خط مخدك نازل 
أخذه الشيخ جمال الدن بن نباتة مضمنا ( فقال ) : 
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وأعدا فصبح الوقت نبت عذارهء وعير قسا بالفبامة اقل 
( وله أيضا ) 
وافى نوحه كالهلال مركب فى قامة غصنيه هيفاء 
وبمقلة خفى الفؤاد وقد رنت وكذا الجنون يككون عن سوداء 
( وله أيضا ) 
اسكرني باللفمظ والمقة الكحلاء والوجنة والكأس 
ساق بريني قلسه قسوة وكل ساق قلبه قاسى 
( وله أيضاً ) 
بأبي شادنا غدا الوجه مله مخجل النيرين في الأشراق 
سلب القضدب لينها فبي غبظً واقفات ‏ تشكوه الأوراق 
( وله أيضا ) 

و م تككن ابنة العنةقود في فمه ما كان في خده القاني ابولهب 
تبت بدا عاذلى فيه فوحنته حمالة الورد لا حمالة الحطب 
مسكمة الانفاس فق الصا 0 قفطل/ يلل 
جدنت لما ان سرى عرفبا وما نرى من جن المندل 


( وله أيضا ) 
وسّادن اوردنى شح-<__ ره هسب حر الشوك والفرفه 
أصبحت حران الى ريقه فليت لي من قأمه رقه 


ُ) علاء الدين الوداعي ( 
يفتن بالفاتر من طرفه وردقه البارد يا حار 


( وله أيضاً ) 


ايك 


وله أيضا 
وذي دلال أهصيف أحور 
طاف على القوم بكاساته 
ابن فباتة 


وله ايض 
وضعت سلاح الصير عنه فياله 
وسال عدار فوىخديه جائر 
وله أيضا 
لا تخف علة ولا تخش فقرا 
لك عين وقامة فى البرايا 
وله أيضاً 


بروحي معسو لاللمى متحجحب 


ويكون تعذيب الكلمة أطولا 


من باخل بادي النفار كريم 


زهر لغصن قده 


في روضة من -حده 


أصبح في عقد الهوى شرطي 
قال عاق اقلكدنى.وسطى 


دنا وف بعد التحنب والسخط 
فقملته الفا على ذلك الشعرط 


على مبجتى فلبتق الله سائله 


ا كثير الحاسن اللحجدالة 
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وان دقت منامن حلاوة ربقه 
وله أيضاً . 
أبي نائم على الظرى راحت 
فاتح في الكرى فما سكريا 
وله أيضاً 
ومن الشقا ان الجفا وتشوقى 
مامال غصنقوامهعن فكرقى 
الصلاح الصفدي 
قرأت مقامات الحريري كلبا 
وله أيضاً 
قالت وقد مادت كفصنالنقا 
فقلت منبوم الهوى م يكن 
ابن الوردي 
وملمح اذا النحاة رأوه 
برضاب عن المبرد بروى 


أتانا رقيب يتبم ألمن بالأذى 


قِ هواه ولسس بعلم روحي 


لاينتبي هذا وذاكالىالطرف 
يومأ ولا ديناروجنته انصرف 


له حار فكري أذ رأى كل معجز 
على خده مسر وحنة امطرزي 


اسرفت في العشى بلا فائدة 


فضلوه على بديع الزمارن 


وممود تروى عن الرمارن 


بدبعة الحسن إلا انها ابتدعت 


التق عبسب أمحل الله خصرها 
500 حفو ها ضاعف الله اوقتا 
وله أنضا 
ملبح ردفه والساق منه كبنيان القصور علىالثلوج 
خذوا من خده القاني نصسا فقدعزمالغر يب على الخروج 
وله أيضا 
نقو م تفرك حدم بأمنثغره در دقصر دونه تقوم 
لي مبحة في النازعات وعبرة فى المرسلاتو فكرة في أه لأتى 
ابن الصائغ 
دا ملمحا روو التاعتنة حسنا وقبيح ان م يكن تم حسنا 
طبت لفظا معالرواة ولكن ينبغىان تطمبف الدهر معنى 


ابن مكانس 
فلممنها ورشفتبا وه طعتها من حمث رقت 
قال وزالنء 


يقولون هل من الحبيب بزورة ومنا كم المطلوب قلت لهم منى 
فقالوا لنا غوصوا على در هم وما بحا كي اذا ما اهتز قلنا لهم غضا 


وله أيضاً 


41 ترز بين الاسواق ‏ "اع 


نحى الله دع ظم المعنى 


وله ايضاً 


5 لاحي إد فقد تالصير ىفمر 


وممعه كم جو ى اندسعك 
ببومك ردت معجر ه نامك 


أصداغه سلس تأهل الهوىوسدت 


نمت سموفي أصطباري عنه حين بدا آأس العوارض في وجناته وندت 


سبدي أبوالفضل ابن وفاء 
م خادم وامسعه ف در مسدمة 
وردقه مع تناباه الى انتظمت 


وى وحنة حمراء زاد صفقاؤها 


فدع لاني ينه ىعن الب حيده 


لا ما عذاريك هما أوقعا 
فحد له بالوصل واأسبمح به 
وله أيضاً 

فلت لعطار نه صمولى 


إلا اغن غضمض الطرف مكحول 
كأنه متيل بالراح معلول 


فأبدت صفات أبدع الحسن كونها 
فا أنا بالسالى صفاها ولونها 


ينفي عن القلب جميم الكرب 


قلب المحب الصب فى الحين 


ففيك قد هام بلامين 


موده الصبرلاستطاب 


ذدت وه أحسنهذا الشراب 
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مألوا عن عاشى فى 


قة مقلتأه 


وله أيضاً 
رسول أتى ممن أحب فقال لى 
فكم عاى قامى الموان نحبنا 
وله أضا 
فقلت أعد وصالى قال كلا 
وله أدضاً 
حبوبتي واصلتني 
وداب قلب سودق 
وله أبضا 
وأصف حمانىي بطب وصاله 
أدار لى الككاسين خمرآ وريقة 
وله أيضاً 
تجرد من انحن فقأال ى من 
أجاد لك الحميب بِلم حسم 
التلعفري من فصصلدة : 
وكا عيده وحفئناه والخصر 
أشيبته السدر ونوراً ولكن 
قمر جاعل من القلب والطر 
كاما ضل عن طريق جفاه 
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شمر أد اه 
قلت لا بل شفتاه 


فصار عزيزاً حين ذاق هوانا 


وعاد الى الحفاء فهاد مأ فى 


فها أنا ديت من رد الحواب 


اما ددنت و نهدت 


الحرام لى 


وملالي 


وتزهئ. عن 


حدوه 


يلوم وأظبر الحسد المكمم 


بي كلا أراه عليلا 
ما حكته لون وخصراً نملا 
ف له فى سعوده إكللا 
ظلل فيه من الدليل دلملا 


بعث الصدغ منه فترة الجفن لانذار عاشقمه رسولا 
وله ايض من فصمدة 

هذا العذول عليكم مالي وله أنا قد رضمتبذا الغرام وذا الوله 
شرط المحبة ان كل هدم صب يطيم هوى ويعصى عذله 


بر ذلك دن معأو نه 


أليلدجا أم شعرك الفاحمالجعد وبدربدا أم وجبك مر قالسعد 


ونرجسة هاتيبك أم هي مقلة 2 وتفاحة ذاك المضرج أم خد 
نقا برد فى فمك هذا منضد أبنى انا أ لوْلوُ خمه العقد 
ودعصان إذوليت أم كفل برى وكثبان رملفي الغلائل أم قد 
وانك لو عابنت مالى من الأسى لقلت جنون ثابتبك أموجد 
وقفت فأضحرت الرسولامسائلا وأنشدته بدت له المثل الغرد 
وحدثتني با سعد عذهم فزدتني سحونا فزدنىمن حديثكد|أسعد 


وله من قصمدة سلف صدرها ف الغيرة 


خذوا بدمي ذات الوشاح فإننى رأيت يعينى فى أناملها دمى 
ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلبا بل خبروها بعد موتي تيأنمى 
وقولوا هايا مندة النفس اننى قتمل البوى والعشق لو كنت تعامى 
ليا حكم لقان وصورة بوسف ونغمة داود وعفة مريم 
ولى حزن يعقوب ووححشةيونس وآلام رت وحسمرة آدم 
ولا تلاقمنا وجدت بئاتمها مخضية تحكى عصارة عندم 


فقات خضب الكف يعدي وهكذا يكون جزءاً المستهام الممَم 


فقالت وأبد تفي الحشى حر قالجوى مقأله ص ف القول ' يمرم 


وعدشك مأ هذا خضابا عرفته 
ولكنني لما رأيتك نائسا 
بكدت دما يوم النوى فمسحته 
ولو قبل مبكاها بككبت صبابة 
رلكن كت دل بيع يلي 
خفاجية الألحاظ مبضومة الحشي 
منعمة الأعطاف يحرى وشاحبا 
وممشوطة بالمسك قد فاح نشيرها 


( وله أيضاً من قصصدة طويلة ) 


الت على بدها ما ' تله بدي 
كأنه طرق نمل فى أنامليبا 
ملمحة لو رأتها الشمسماطاءت 
مسألتها الوصلقالت لاتكن عيثا 
وأستر جعت سالك عني فقيل ها 


فلاتك بالمهتان والزور منبمي 
وقد كن تلى كفىوزندي ومعصمي 
دسعدي شفيت الأفس قم ل التندم 
بكاها فكان الفضل لمتقدم 
هلالية العبنين طائية الفم 
على كشح مرتج الروادف أهضم 
بثغر كاري[ الدر فيه منظم 


نقش على معصم أوهتيه جلدي 
لوقه رصعتباالسحب بالبرد 
من بعد رؤيتها يوما على أحد 


ما فيه من رمق دقت يدا ببد 


واستمطرت الميت السابق ف الثغر ( المباء زهير ) 


رقت شمائله فقلت سمول 
ودنا فيا للبين فيه مطمع 
أهواه أما خصره فمخفف 
ران من ماء الشباب ميغبفا 
حلو النثني والثناءا م يزل 
أحمابنا أن الوشاة كثيرة 
أمخاف قلبيغدر مم انه 
فأصد” حنى لابقال هيم 


وحوى المال فقلت م جميل 
ونأى فا للقرب قبه سبيل 
طاو وأما ردفه فتقمل 
أرأنت عن الاك كتنن عن 
لى منها العسال والمعسول 


فم وانتصبري لقليل 
جار أقام لديكم ونزيل 


أرقن حتىلادقال ملول 


رعى الله منم بعلي حق صحبتي 
وإني على صيري على فرط هحره 
محارل طرق لحظه فى خاله 
وبوم وقفنا للوداع وقد ددا 
شكوت الذى ألقى فظل مقابلا 
فهارق من شكواي غير خدوده 
وله انضا : 

كامني والمدام ق فمه 


وراح كالراح في تايل 
وهل نسم سعرى دماغه 
عجمت من له علىوما 


هم عاموه فصار حر لي 
وله أنض) : 

دا من لعبت به سشمول 
نشوان مره دلال 
ما أطمب وقتةا واهنى 
شو وعم 6و كر 
كالبدر يلوح في قناء 
والوردعلىالخدودغصن 
والفيش 6 أحن حاف 
مولاي يحى لي بأني 


وط ل ارح ل سام 
وم أك يوماً ناقصاً لذمامه 
وقرب مقفأئية ودعد مرآامه 
ويشتاى ممعي لطفه في كلامه 
بواحه بحا فى الندر عند مامه 
بكاني و شكوى- الت بابتسامة 
ولا لأن من واي غير قوامه 


فدعرقت منحماب مدعدمة 


سكران يشتط فى تحكه 


عننار وجديىي وعنتصرمه 


بذ كرهالناس منتكرمه 


رب حد الى منمعكمه 


ما ألطف هذه الشهائل 
كالغصن مم النسم مائل 
قفد حمل طرفه رسائل 
والعاذل غائب وغافل 
العقل بمءض داك زائل 
والفصن يل في علائل 
والترجس ف افون دابل 
والأنس 0 أحب كامل 
عنمثالك فى ادهوى أقاتل 


لى فك وقدعامت عشى 
كد بنات رويحن 
لى عندك حاجة فقللى 
في وجبك لارضا دليل 
ماأطلب فى الهو شفيعا 


ها عبدك واقف ذلمل 
من و صلكبالقلمل برضى 


( وقلت وجميعه جناس خطى ) 


هواك مارج رو حمي قبل تكوينى 
صبرت فبك على أشاء أسرها 
وكاما قلت صحت لى محممما 


قد حلعقدا م طباري طولهحرك لى 


اذا ممق كنا رساك منتفنا 
( وقلت ) 

هفامكا لغصن الر طمياذا اتثنت 
5 القلوب اعرنا فجميعوم 
ب يا الحاوي لموحة روضة 
إد فيك كل عجيبه ما بين تفا 
والشبد واغخمر والحلال وقرقف 
يا جفنها الغزال ,م من عاسى 
عجبا تبت الماشقين ونحن / 
( وهلت ) 


لا يفهيم سره الأوائل 
ان كنت لا بذلت قابل 
هلأنت اذاسئلت باذل 
ماتكذب هذه الخال 
لى فيكعنى عن الوسائل 
هل محصالى رضاءقابل 
الباب يمد كف سائل 
الطل هق اطنبدب ابل 


وأنت ظاما بنار ال هجر تكوبي 
دهاب نفسى وقوم عذك تلوبني 
ار ودادك ممزوحا لون 
ولسس غير وصال مك دبرينىي 
ف) نسمم أتى من نحو يبرن 


تختال قِ تودى حصساأا ودلال 
في أسرها لكن يقيد جمالى 
أنو اره أنت المزيز الغالى 
ح وورد يانم ولآلى 
مم برده يسلى ولعت سال 
بك في المحبة مثل شن بالى 
نعرف سوى الأحماء للغزالى 


إذا ما تحلد. داك طور فلومهم 
فبا كعبة المشاق هل ثم مطلب 
ويا طاعة أصحت للحسن جامعا 
عذولى اتئدوا قصرفكل جوارح 
إذا ما أطلت اللوم لا بد ينتبي 
لثن م تزرني أو تمن بنظرة 
فيا موت زران الحمأة ذصسمة 


وخروا الى الاذقان والعقل زائل 
سواك إلنه تسدعحث الرواحل 
له القلب وقف والتمدل باطل 
وعدللى التنامى بقصر المطلاول 


( وفلت ) 


أفدى: فنساة. فتلت هبحق 
مالي وللدنيا إذا لم تزر 
بقول لى الاآسي وقد راعه 
خبيل فاق.بورى رو لماري بها 
قد صدق الآسي هذا الدوا 


ان يكون الشبد من ثغرها 


وقد أذيب القلب من صدهما 
إد لس محلو العدش من بعده_ا 
ما بفؤادي من حوى بعدها 
تشرب يلماءين من شهدهم ا 
هو الشفا لو كان من عندها 


حى وماء الورد من خدها 


( وقلت وفمه نكنة حكسة ) 


نآر بوجنتك التى حرق الورى 
لكن بقول الفسلسوف الحر ان 


ملمها كثار 2 ووأد فسهعر ه 


فلذاك. اتعرق: امدق تصعه. ها اقطرتة "احفاق: ونتدك. جر 
إد قمه ماء حما لعشاى عدت قنه الجرارة باعتدال مزرهره 
انمهي ما أردتا ابراده من لطائف الغزل الخاصة والعامة 2 الداتنات 
والاعراض اللازمة وقد تغز لالمشاى فيالاعراض المفارقة نحو الزيئة والوظائف 
ببديم النككت واللطائف فلنورد منها ما اطف . 
( قال بعضهم في النقش ) 
كان خضرة ذقش فوق معصمما شاك مسك على كنف من الدرد 


غ++ه6 


فمن ملا مقلتيه من تحاسنها كان الأمان لعينيه من الرمد 
اشرن على خوف باغصان فضة مفوفة أمارهن 2 عقتى 
سلام كاسقاط الندى تحت ليلة سرى حبث لم يعم إلبه طريق 
( ابن نماتة ) 
خضبت حمر كالنضار معاصما كالماهءه قبه رونقى وصفاء 
(. الشريف المقدسي ) 
في كل أل ليل به شفقى تأنه البسر في أطرافه الرطب 
( الشوكاء ) 
بحسبة لما خال كمسك على خد أشف من الزجاج 
بدت والنقش يحكى في يدها محزم آبنوس فوق عاج 
( على بن العباس الروهي ) 
سقى الله قصراً بالرصافة شاقني باعلاه قصري الدالال رصافى 
سار بقضبان من الدر قمعت يواقبت حمرا تستبيح عفافي 
( الصنوبري ) 
بسطت أنامل ولو أطرافها فيها تطاريف من المرجارن 
وتقنعت لكُبالدجى فوى الضحى وتلقبت بشقائقى النمارن. 
( جمد بن عياض ) 
علقتبا فثانة أعطافبا تزري بغصن البانة المماد 
من للغزالة والغزال بحسنبا في الخد أوفي المين أو في الحادي 


حضدت أناملها السواد وقاما أبصرت أقلا ما يقير مس لاد 
) ابن الورردي ( 
مصرية كأنها بدر فحل من خلى 
علقت مكرا ول ينكرمن مصر الملى 
( وله أيضا ) 

أ لمتني حاسشة زوكقت وما بكفي 5-١‏ الحارية 
قد أصبحت في الحسن سلطانة تفركق التبر على الحاشه 
( وله أيض) ) 
عو ادة عواادة بالنغم الملدد 
قالت لنا أوتارها أنطقنا الله الذي 
الشباب الخحازي ( 
في نوها الخري” قد أقبلت بوجنة حمراء كحاججر 
فملت سكرا حين أبصرتها لاتنكرواسكريمنالخر 
( ابن مم ) 
أتتنا بعود حركته أنامل هي الاء لطفاً في اتباع الاناششد 
بكاد وقد حست ملاويه يكنسي باوراقه لما حرى الماء في الءعود 
( وما يلحق هذا الفصل التلميح ) 

وهو نوع لطيف جليل المقدار في البديع عظم الفائدة فى الايصال الى 
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وجل علماء المعاني على أن التاسح برادفه والصحيح انه أخص * فمن طريق 
ما حكى فيه ان أبا العلاء المعري حضر مجلس الشريف الموسوي فنال من 
المتنى وكان أبو العلاء ينتدصر له فقال للشريف لو ل يكن من شعره إلا قوله : 
لك ءا منازل في القلوب منازل 

لكفاه فأمر به فسحب على وجبه وعوتب الشريف في ذلك فقال إنا 
قصد قوله فى القصصدة 

وإذا أتنك مذمتى من ناقص فبي الشبادة لى بأفي كامل 
أشتبي أن تنتخب قصيدة من كلامه وتأمرني بمعارضتها لتعلم إنك اركيته في 
غير سرجه فقال بدهة عارض قوله : 


قال الرفاء فتصفحتها فم أجدها كبير أمر فعمت أن هناك نكتة فاعامت 
الذهن في اخراجبا فإذا أنابه قد أراد قوله 
إذا شاء أرن يلبو بلحمة أحمتى أراه غبارى ثم قال له الحق 


وحكى أن ولادة بنت عبد الرحمن بن الحكم كانت من أظرف نساء 
زمنها وكان ها بعد أن قعد بها الدهر ولوع بالوزير أبي الولمد فكتبت إلبه 
وقد عضدت منه 
ان ابن زيدون على فضله يلبج بى شتما ولا ذنب لي 
يلحظني غزراً إذا جنته كأني جئت لأخصي على 
أشارت؟بذلك الى عمد للوزير كان متبمأ به ودعت أهاة للرشد يوما 
فقالت أتم الله أمرك وفرحك با آناك وزادك رفمة لقد عدلت فأقسطت 


قء٠اب‎ 


فقال لجلسائه ما أرادت هذه قالوا خيراً فقال انها تدعو على فان قولها أتم 
الله أمرك تريد قول الشاعر 
إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زولاً إذا قبل تم 
وقوها فر"<ك الله با اناك تريد قوله عز وجل حتى إذا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بغتة وقوهها وزادك رفعة تريد قول الشاعر 
ما طار طير وارتفم إلا يا طار وقم 
وقولها لقد عدلت فأقسطت تريد قوله تعالى واما القاسطون فكنوا ليم 
حطبا ثم استقرها فأقرت فقال وما ذنى إلمك قالت قتلت رجالي وأخذت 
أموالى فقال ممن أنت قالت من بنى برمك فقال أما الرجال ففاتوا واما المال 
فأتمك ورده إلمها *# وسأل أحد الظرفاء أمرأة ملفوفة في كساء فقال من 
أنت قالت أنا السادس في السابم تريد قول ابن سكرة : 
فقال الرجل رحم الله ابن الجهمفقالت المرأة رحم الله أبا العلاء الممري وافترقا 
تمعبا رجل فقال لها أقسعت علمك الا اما اخبرتنى ما أراد وأرادت فقالت 
أراد بابن الجهم قوله 
عون البابين الرصافة والجسر جلين المحوىمنحيث أدرى ولا أدري 
وأردت بقول أبا العلاء قوله 
فنا دارها بالخيف ان همزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 
ومن دقمقى الاشارات ان المننى مدح بعض اعداء ملكه فغضب عليه 
وهم ان يفتك به فبرب فأمر الملك بعد مدة كاته ان يلطف له القول لبأقي 


ةه٠ثعم‎ 


فبخدعه وكان الكاتب يحب المتنى ول تسعه الخحالفة فكتب في آخر الكتاب 
قد عفونا ان شاء الله وسُدد النون فاما وقف علمه رحسل وأرسل الى الكاتب 
الكتاب وقد زاد ألفا بعد النون المشددة وهذه من ألطف الاشارات فارن 
الكاتب اراد بان قوله تعالى ان اللا بأأمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من 
الناصحين وأراد المتنى بزيادة الآلف قوله تمالى أنا لن ندخلبا أبداً ها 
داموا فببها 
( ومما ينسج في هذا النمط ما سمته العرب بالملاحن ) 

قال العلامة السسوطى عن ابن دريد انه مشتق من اللحن يعنى الفطنة وان 
فائدتها التخلص من انشوطة التعسف معالأمن من الؤاخذة عند الالجاء (قمل) 
أسر شخص من تم عند بكر بن وائل أو سعد بن ضبيعة وعزموا على غزو 
قومه فطلب من برسله الى أهله لحاجة فقالوا لمكن بحضرتنا لثلا تنفرهم قال 
لكم ذلك فجاوه ولد فقال أخاف أن يكون أحمق فقال الرسول ما أن 
احمق واني للمبلغ ما تقول فقبض من الرمل قيضة فقال له كم هذه قال 
لا أدري واتها كثيرة فقال له النيران اكبر أم الكواكب قال الكواكب وكر 
كمير فأوما الى الشمس فقال ما هذه قال الشمس فقال انك عاقل بلغ قومي 
التحبة وأن يكرموا الأسير فان وومه يكرمونني وأن يعروا ناقتي المراء فقد 
أطالوا ركوبها ويركبوا جملى الأصبب وقل هم قد ار بي العرفج واشتكت 
النساء بآية ما أكلت معم الحيس وأسألوا الحرث عن خبري فاما وقفوا على 
الكلام وقد قالوا جن الأعور بعدنا إذ لم نعرف له ناقة ولا جمل وصرفوا 
الرسول ودعوا الحرث فاما قصوا عليه القول ال انذرك فقوله أكرموا الأسير 
يعني استكثروا منالزاد ومنعلف الدواب وتهنوا للرحيل فانهم عازمون علىأذ 
بد موك خملورجل والرملعدد القومالدين بغزو نَع منهم وانذلكواضح كالشمسر 
والناقة ال#راء الدهناء والجمل الأصبب الصعان يقول اعدلوا عن السبل الى 
الجبل وأربى العرفح يعني ليس اارجال السلاح وأشتككت النساء حملت الشكاء 
وهي قرب صغار يحمل فبها المسافرونالماء والحيس كناية عن اخلاط الرجال 
فعملوا بقوله فنجوا ( ومن ذلك ) أمثلة ينتفم بها في التوية عند الحاجة 


0.١8 


كقولك. ما مألت فلانا ‏ حاحة ضري من شحر ثائك ولا رأيته أى. ضربته 
رئته ولا كامته أي جرحته ولا أعامته أي شققت شفته العلبا ولا أخذت له 
شعيرة أي رأس مسار فضة ولا ثوباً أى قطعة من أقط ولا كسرت له سنآ 
ان لقنا عقي را شررهاء ان لانتمن ادر ري اليك له عي شن ار 
به السنان ولا أخذت له حناراً ولا انان صخرتان معروفتان ولا عنزة اكمة 
سوداء ولا دجاجة كبة من غزل ولا فروجاً مدرعة ولا حدحشة صو فكالحلقة 
ولا ظامته أي ما سقمته لبن ولا جلست له على حصير لخمة في جنب الفرس 
ولا أخذت له جراباً ما حول المئر ولا بيضة يعني الخودة ولا فرخاً هامة 
الدماغ ولا فروة جلدة الرأس ولا إبرة عظم المرفق ولا فأسا عظم القفا ولا 
كتدت جمعت ولالى هنا خط سدف المحر ولا وطئت له أرضا باطن حافر 
الفرس ولا لعبت سال لعابى ولا رودت الحديث شددته بالرواء وه لالحمل ولا 
رأست بطناً ولا فخذا قبائل ولا ساقا ذكر المام ولا رجلا قطعة الجراد ولا 
وجبا أي قصدا ولا أبصرته أي رأيت قشراً على الجلد 


65+ 


( خاتية ) 


تشتمل على لطائف متفرقة تروق بالمسامع وتزين بها المجامع (حكى ولد 
الفرزدق) قال اجتمع أبي وجميل وجرير وكير ونصصب بالمومم فقال بعضهم 
لدعض لا تحتمعون مثل هذه فههوا نفعل شيأ نذكر به فى الزمان فقال <رير 
هل لكم أن نسم على سكينة بنت الحسين فاعلها أن تككون سببا لا أردتم 
فقالوا نعم الرأي وانطلقوا فطرقوا الباب فخرجت جارية ظريفة فبلغها كل 
السلام فدخلت ثم عادت فقالت أيكم القائل 


سرت الهموم فبئن غير نيام 
درست معالمما الرواسم تعدنا 
دم المنازل بعد منزله اللوى 
طر قتلنة اتدة العلوييه .و لنسن ذأ 
محري السواك على أغر كأنه 
إو. “كيت صادفة بما ددثتنا 


واخوا اطموم بروم كل هرام 
وسجال كل بجلجل سحام 
والميش بعد أوائك الأيام 
حين الزيارة فأرجهي بسلام 
برد حدر من مدورت:1 خمام 
لوصات ذاك وكان غير تام 


الكرم لاستر الله عليك كا متكت سترك وسترها ما أنت بكلف ولا شريف 
حين رددتها وقد تحشمت المك هول اللمل هلا قلت 
طرقتك صائدة القلوب فمرحباً نفسبي فداوك فادخلى بسلام 
خذ هذه الخسائة درم فاستعن بها في سفرك ثم انصرفت الى مولاتها وقد 
افحمتنا وكل, من الباقين يتوقع ما مخجله ثم خرجت فقالت ايكم القائل 
الا حبذا البيت الذي انا هاجره فلا أن ناسسه ولا انا ذاكره 


ه١‎ 


فمورك من بدت وطال نعسممه ولازال مفششا وخلد عامره 

هو المدت بدت الطول والفضل داكا وأاسعد ربى حولى من هدو حادره 

به كل موشي الدراعين يرتعي افو الخزامى ما شسْفر طائره 

هما دلياني من ثمانين قامة "ا أنقض باز أقَتم الريش كاسره 

قامأ استوترجلاي فيالأرضقالتا أحي برحدى أم قشل نخادره 

فأصمحت فيأهلى وأصبح قصرها مغلقة أنوابه ودساكره 
بتعر يضك م عوده صدفق خحموده <لى هذه السحّائه درثم فأستعن ممأ “مانصر فت 
الى مولاتها ثم عادت فقالت أيكم القائل 

فلولا أن يقال صما نصيب ‏ لقلت بنفسي النشأ الصغار 
الى الصغار وتركت الناهضات باحمالها خذ هذه السبعمائة درهم فاستعن بها ثم 
انصرفت الى مولاتها ثم عادت فقالت أيكم القائل 
وأعجبني با عز منك خلائقى كرام إذا عد الخلائى أربع 

دنوك جتى يذكر الجاهل الصبا ومدك أسباب اللهوى حين يطمع 

وانك لا تدري غرياً مطلته أيشتد ار1 لاقاك أو وتضرع 

قال كثير أنا قلته قالت أغزلت وأحسنت خد هذه الؤامائة درهم فاستعن 
ها ثم انصرفت الى مولاتها ثم خرجت فقالت أيكم القائل 

لكل حديث بينبن بثاثة وكل قتيل بينين شهيد 

يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي” جباد غيرهن أريد 

وأفضل أيامي وأفضل مسشهدي إذا هرج بي وما وهدن فعود 

فقال جمسل أنا قلته قالت أغزلت وأحسنت وكرمت وعففت أدخل فما 
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دخلت سلات فقالت سكمنة أنت الذى حجءعات قتملنا شهدا وحديثنا بشاشة 
وأفضل أدامك يوم تذب عنا وتدافع وم تتعد ذلك الى قبح خذ هذه الاف 
درهم وابسط لنا العذر أنت أشعرهم وهذه المكاية هي التى سبقت الاشارة 
الها فى فصل الخمال من الماب الخامس 
أرق بيت قلم فانشد جميل 
حلفت منا يا بثئة صادقا ‏ فان كات فيمبها كاذسا] فعمست 
ولو ان راقى الموت برق جنازقي ياطقها فى الناطقين حميت 


( وانشد كثير ) 


لو أن عزة خاصمت همس الضحى قْ الحسن عند موفق لقضى ها 
وسءى الى إصعرم عره نسدوة حعل المملمك حدودهن دةالها 
الا لمت قيرىي بوم تقصي منبى بتلك التي من بين عنن.ك والفم 
ولمت طبوري كان ردقك كل ولمت حنوطي من مشائك والدم 
الا ليت أم الفضل كانت قرينتى هنا او هنا في جنة أو جبنم 

فقال أعط صاحب حولم عسر ه ]لان درثم # وسممم الحسن حارية لنسك 


ولبس باجرها فى قتل عاشقبا لكن عاشقها في ذاك مأجور 
فقال لها افى هذا المكان يقال هذا قالت ألست ظريفاً قال بلى قالت هل 
تروي الشعر قال نعم قالت أما ممعت قولهم 


اد تزيين الأسواق - م ++ 


بيض غرائر ما همهن بريبة كظباء مككة صيدهن حرام 

يحسبن من لين الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الاسلام 

واستحضر الرشيد الرقاشي ومصعما وأبا نواس فقال أجيزوا + كلام الليل 
يمحوه النبار * البيت الذي قالته الجارية التى لقبها بعد غضبه عليها فسألا 
الوصل فوعدته الي وقت فاما جاء أنشدته المصراع المذكور فقال الرقاثشي 
ومصعب أباتاً م تناسب المقام وانقهناد واس 

ولدلة أقيلت في القصر سككرى ولككن زين السككر الوقار 

وقد سقط الردا عن منكسهبا من التخميش والنممحل الازار 

وهز الريح أردافا ثقالا وغصناً فيه رمات صغفار 

فقلت الوعد سيدتى فقالت كام الليل بمحوه النزبار 

فقال له كأنك كنت حاضراً معنا وأمر له بءشرة 1لاف درم ولككل 
من الآخرين مخمسة * وأرق الرشيد ليلة فقام يمشي في المقاصير فرأى جارية 
لطرفة الشكل بديعة المنظر فأيقظها فقالت وقد عامت به (با أمين الله ما هذا 
الخبر) فقال 

هو ضيفب طارق حكم برتحي المأوى الى وقت السحر 

( فقالت ) 


لسسع وار سدق اخدفة إن رصي بي ولسدمءعي والمصر 
فاما اصبح أحضر أبا ذواس وقال له اجز ( با امين الله ما هذا الخبر ) 
فأُنشّد 
قسمت أمشى فى مكاني ساعة ثم أخرى في مقاصير الحجر 
فامست الرحسل منها موقظأاً فرنت نوي ومدت فى المصر 


4أه 


وأشارت وهى لى قائلة 'ا أمين الله ما هذا ابر 
قلت ضيف طارقى حكم برتحي المأوى الى وقت السحر 


فقال له أكنت معنا قال لا ولكن ألجاني الشعر إلى ذلك فاحسن صلته 
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( فصل في النوادر والحكم ) 


* نأدرة »+ 


قال أسحق غنيت الرشيد ليلة حتى نام فجلست انتظر انتباهه والعود في 
ندى. وإذا يغاب عل أجل ما يككون من السآت قد دخل على فأصلح الءود 


ع 


فقدكادضوء الصبحانيفضحالدجى وكاد فمنص اللمل ان سمزقا 


ثم قال هكذا غن الخلفاء وغاب وقد ذهب عقلى من حسن غنائه فاسا 
أفاق الرشد قصصت عليه القصة وعنيته الصوت فأحسن صلتى وقال لبته 
حتها بكتانه ول رثا شخصة قال ادق تذكرت يده ها نكاه. ل أى اله 
استوهب الخليفة بوما يخلو به مم أهله فوهيه السبت لآنه كان يستثقله فخلا 
ابراه يوم وقد زين بيته وحرمه واتقن طعاما وششرابا وأوصى محف ظالأبواب 
خوفامن أحد يدخل فبينا هوجالس على أحسنزما يكون اذا بشخ عليه قلنسوة 
وثياب تاعمة وبمده عكازة وقد عبقت رائحة الطبب منه فلم بلطف ثم جلس 
قال ابراهم فككدت أقضي فروضت نفسي فذاكرني الأدب وأيام العرب حتى 
ظننت أن غلماني حموني به لما رأوا من ظرفه ثم قال بعدما أبى من الطعام 
وأخذ شيئاً من الشراب هل لك أن تغنى سينا ما الفت به فتشحمت المشقة 
وغنيت فقال أحسنت يا ابراهم فزاد غضي ثم استأذنني في الغناء فأذنت له 
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متعجبا من تحرية حضرقي فأصلح العود وأنشد 


ولي كمد مقروحة من يسعنىي 
أياها على الناس أرتف يشترونها 
أئن من الشوىق الذي فيجوانحي 
( تم عير الصوت وغنى ) 

الا ءا حمامات اللوى عدن عودة 
فعدن فاما عدرنى كدت سنى 
دعون بترداد المحمدير كانم 


ذوالل ما ممعت بأحسن منه ولقد خلت ان العود والجدار بتطلقان معه 


فاني الى أصواتكن حزن 
وكدت باسراري لمن أبين 
شرين حميبا أو بهن جنون 


بكين و تدمع لمن عبون 


ثم غاب فخرجت مغضبا وسألت عن الشسخ فقالوا نعيذك بالله 4 يدخل أحد 


فرجعت واذا بهاتف من جانب البيت يقول لا بأس عليك ما كان ضيفك إلا 


ابلس فر كبت الى الرديد فحدثته بالقصة وأخبرته ان الشخ اخبرني اني 
أحكت الغناء وغنيته كما سممت فأحسن صلتى ( وحكى ) عنه فيالأصلايضاً 
وف غيره عن ولده البق قال 'أصبحث فى برع مطير ابقنت قمه ان لا يأتبني 
أحد فصنعت لنفسي ما شئت من طمام وشراب وجلست في سسرور حتى 
ولي النهار فذكرت جارية أهواها فقلت لو كانت عندي لل سروري فا 
أملت القول حتى جاءني غلام فقال فلانة بالساب فوثدت ل أملك نفسي فاذا 
بغرس التمنى قد أدْر فاعتاقتها وقد بلها المطر فخلعت ما عليها وألبستها بدلة 


تلمى مها وجنت عماء ساخن وعسلت رجلبها بددي وفلت ما الدي حاء بكفىي 


هذا الوقت قالت جاءنى رسولك مرتين يخبرنى انك تشكو الحرقة فكرهت 
ان أفولينها ارملت اعد فخلست: وأخدت المود فغدست 


فج إذا ها عات عزى حتدء له 


7ه 


وقلت للم طل فقد رقدالفحر 
وان : يكن فى حسن صورته المدر 


فاما أضاء الصبح فرق بيئنا وأي نعم لا يكدره الدمر 

فبيئا نحن كذلك دخل علمنا شخ حسن البيئة فجلس معنا فقالت هذا 
رسولك إلي فأتكرت إذ / أعرفه وعجبت من دخوله لأن المفاتيح عندي 
هكذا في الأصل وفى غيره ان الجارية حين استقر بها الجلوس قالت أريد من 
يغني قال اسحق أنا قالت لا أنت ولا أنا ولكن اخرج فالتمس لنا أحداً 
فخرجت لنا طاعة لها فاذا أط بشبخ أعمى وهو يقول لاجزي الله من كنت 
عندهم خيرأ ان غنيت ل يسمعوني وان سكت" أستخفوا بي فقلت له هل 
تكون عندنا لملتك فقال خذ بسدى ان شئت . فاما دخلنا وجلس قال 
لى غن فحين غندت قال قاربت ان تكون مغنبا فكدت أن اموت ثم 
سأل الجارية فغنت فقال ها جئت بشىء . فقالت هذاها عندنا فبات 
ما عندك فطلب عوداً جديداً فأصلحه وكانت الجارية حين طرق الماب قالت: 

أيدخل تحبوب على الباب واقف 

فأنشد الشبخ 

سرىيخبط الظاماء واللملعا كف حسمب بأوفات الزيارة عارف 

فحينسمعت ذلك الجارية قالت قد ضاق صدرك بكامة فل أزل أترضاها 
وأحلف اني لم أقل واتقرب البها بالتقسل ودعدعة الثديين حتى ضحكت 

ودغدغت رمان الصدور ول أزل أعضمض تفاح الخدود المكتبا 

فقلت لبا أنا أعللته بذلك فاطمأنت ثم قام الى الخلاء وأبطأ فطلبناه فم 


نحده فعامت أنه أبو مرة فتمثلت بقول ألى نواس 


هاأ١4‎ 


عحبت من إبليس فى كبره وخدث ها أظبر من نمه 
سحدة وصار قواداً لذرته 


قال بعض الأدباء 


كان أبو نواس أول من فتح هذا الماب على إبليس فكثرت فنه الأقوال 


3005 
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+ لطيفة ووصية * 


قال بعض الحكاء لولده ونقله في الأحماء لا تتزوج حنانة يعني الى ولدها 
الدي من الزوج السابق ولا منانة يعني ذات المال التي تعطي الزوج شيئا ثممن 
به عليه ولا أنانة يعني زوجبا الأول وعلبها نقل فى تحفة العروس ان الغدور 
بنت قيس بن خالد لما تزوج بها عمرو بن الجون يعد لقسط بن زراره ل تزل 
تظبر الأسف على لقيطا فحنق عحمرو وقال لما : ويلك انه ل( نحيء من بعض 
عبيدي فصفى لي بعضما رأيت من حسنه قالت تطبب يوماً وجلس يتناول 
الشراب وم يوقظني شفقة حتى انتببت فأر كبني وخرج الى الصد والزهو 
فلاحت عابة فمها أسدان فشد حتى قثل واحداً ورجصام إلى فضمني 2مة 
وددت لو مت فيها ففعل عمرو ذلك وضمها . قال أبن أنا من لقسط . 
فقالت هاء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان وهو مثل سبق تقريره 


وعن بعضهم كن فوق المرأة بالسن والمال والحسب وإلا احتقرتكو لتكن 
هي فوقك بالصبر وامال والآداب والا ا<تقرتها 


قبل أعظم الولائم الإسلاممة اثنتان إحداهما ولممة زفاف الرشد على 
زبددة كانت المىمأت فمبا غير بمحصورة حتى 5 كانو| بون أوانى الدهب 
فلوءة الفضة واو افي الفضة مملوءة بالدنانير ونوافج المسك وقطع المنبر وجليت 
في درع من الدر لم يقدر أحد على تقويمه وضبط ما خرج فكان خخساً وخمسين 


الف الف وثاندديا ولممة بوران على المأمون قر ش قدهأ حضصير هوج بالدهب 
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ونثر علمها من اللالى م١‏ أغنى خلقاً كثيراً قال شارح المقامات تقرر ما خرج 
من بيت المال فكان أربعين الف الف وقال غيره عن زبسسدة سبعة وثلائين 
وأوقد فيبا شمعة من العنبر زنتها ثمانون رطلاً وكتب رقاعاً إسماء ضيع 
ورساتيق وصلات وجعلها في بنادق المسك في النثار فكان الذي يلتقط شيئاً 
منها يحبس عليه وقبل كان الحطب الذي أوقد فيها قد نقل بأربعة آلافبغل 
اربعة أشبر فم يكف حتى أوقد المكان . 


فأئدة 


في الحديث الشريف عن النبي عَلَِم ثلاث من العجز في الرجل ان يلقى 
من يحب معرفته فمفارقه قبل ان يعرف اسمه وان يكرمه أخوه فيرد علمه 
كرامته وان يقارب المرأة فيصيبها قبل أن يحادثها ويؤانسها فيقضي حاجته 
منها قبل ان تقضى حاحتها منه و.هذا وافقت الحكة السنة فإن أبقراط يقول 
أكثر آفات قلة الولادة من عدمالموافقة فمن لم يدر كبا بالمعرفة فعليه الملاع.ة 
ويككره الماع في الحاق وأول الشهر ما عدا رمضان قبل ولبلة النصف 


* لطيفة ووصية * 


قال بعض الحكاء خبر النساء ما عفت وكفت ورضدت بالسير واكثرت 
التزين وم تظهره لسوى زوجبا وخير الرجال الذي م يكل المرأة الى طلب 
شيء ول بعصبا في الخلوة وم يطعبا في شهوة قال بعض من شرح هذا الكلام 
المراد بعفت يعني حصنت الزوج من حسنها ان يطمح الى غيرما وكفت 
لسابا عن الأذى وبااتزين مطلق التلطف ولو بالكلام المضحك المطفىء 
الغضب فإن غاية النساء السكون المبن من الوصب وبقوله م يطعها في الشهوة 
يعني المفضية الى تبذها كالخروج ورفع الصوت لا فيا تشتبيه من مأكل 
وملبس فإن قطع ذلك عنبا إعانة لها على الفساد وزاد بعضهم ان لا يذكر 
الرجل محاسن المرأة لإحد فان ذلك يؤول الى نزعها منه وعلى' ذكر التحبسب 
ولو بالكلام نقل ابن الجوزي عن بعضبم . قال قلت لجاريتي ألا تلبسين 
الحلى قالت لالأنه يستر الحاسن كما يستر القبائح وقلت لحا اجلسي بنا في 
القمر فقالت: ما أولعك بامم بين الضرائر وكسفت الشمس يوما فقالت : ما 
كسفت الاحماء مني 

د 


اللذات أريم لدم ساعة وهي الماع » ولدة بوم وهي اجام » ولدة 
جمعة وهي النورة » ولدة حول وهي تزويج المككر . 
نادرة 


حاءت اعرذ الىى حمر فقالت 5 أمير المؤمنين ان روحي يصوم النهار 
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ويقوم اللدل وكررت ذلك وعمر يقول كل مرة جزاك الله خيراً من مثنشة 
على بعلها فقال كمب انبا يا أمير المؤمنين تطلبه بحى الفراش فقال : حم 
فبمت ذلك فاقض بينها فأحضر الزوج وقال : ان امرأتك تشكو فقال ل 
أقصر في شيء فأنشدت 
با أها القاضى الحكم رشده ألمي خليئٍ عن فراشي مسجده 
نجاره ولبله ها بريده فلست في حك النساء أحمده 


زهده في مصحجعي تعمده فافض القضابا كمب لا تردده 
فقال زوحبا 
زهدني في فرشها وي الحجل الي امرو أذهلتي ما تقد نزل 
فيسورة النملوفيالسبع الطول << وفي كتاب الله تخويف جلل 
فقال كمس 


ان لها حقا عليك يا رجل-20 تصببها في أربع لمن عقل 

قضة من ربناعر وجل" فأعطها ذاك ودع عنك العلل 

فإن خير القاضمين من عدل وقد قضى بالحق حبرأ وفصل 

ثم قال له الله قد أحل لك أربع نساء فاجعل لها لبأة من أربع . فقال 
عمر رضي الله عنه لا أدري من حلمك أم من فبمك وولاه البصرة . 


وصيه 


قل كانت العرب نوصي ارب الألفة فتقول للواحدة كوني له 
أرضاً يكن لك مماء وكوي مباداً يكن عماداً وأمة يكزعبداً وفراسًا يكن 
عَنَات] ولا تقربي : فبملك ولا تبعدي فينساك ولا تعاصيه شُبوته وعليك 
بالنظافة لسري ياك سينا را كم اع ريده إلا ما برضى 


فوفد 


ولا تفشى سره فتسقطي من عبمنه ولا تفرحي إذا غضب ولا تغضبي اذا فرح. 


لطيفة 


قال أب العلاء أغزل بدت قول الأعشى 

غراء فرعاء مصقول عوارضيا عسي الحهوينا ما يمشي الونى الرجل 
وأسْجم ببت قوله 

قالوا الطعانفقلت الكل عادتنا أو تنزاون فأنا معشر نزل 


(أخرى ) 


قمل تزوج اليزيد بن عبد الملك بالحرباء فحين زفت المه دخلت القبرمانة 
لتصلح من ثأنها فلطمتها وأسالت دمها فقالت له: أترسلني الى مجنونة فدخل 
علمها فقال: لأي شيء فعلت بالمرأة ما فعلت. قالت أحببت ان لاينظرني 
غيرك فان رأبت حسناً كنت أول من نشره أو قسحاً كنت أول من ستره 


وشطليت عنده ٠‏ 


نادرة 


قبل جلس الماصور في قصره وقت ظبيرة فأشرف على رجل يتردد في 
الطريق وعليه إمارة الكرب فأحضره ومأله عن حاله فقال يا أميرامومنين 
أنا تاجر أملك الف دينار وقد أحضرتبها بالأمس الى زوجت وطلبتها الموم 
فم تحدها فقال هل تعلم على امرأتك شيئاً قال لا فاستدعى الخليفة بقارورة 
طيب كان “يصنع له بالخصوص فدفعبها الى الرجل وقال له اجعلب| عند 
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زوجتك واعامها اني حبوتك بها وعاودني ففعل وأممسر المنصور حراس 
الأبواب أن يأنوه بمن يشمون منه رائحة هذا الطب فا كان بأقرب من ان 
جاوُوه بشخص فبدده وقال لن / تأتني بالألف دينار التي أخذتها من 
موضع كذا لاضرين عنقك فجاء بها وأحضر الخليفة التاجر وقال له: هذا 
مالك قال ذعم وقبل الأرض فدفعه له وحكه في زوجته 


عب له 


2056 


( فضل في المجون ) 


قبل حضرت سوق عكاظ امرأة بنحبين اعنى ظرفين من عسل فاتاما 
خوات بن جببر وكان فاتكا فيالجاهلة فحل أحدها وذاقه واعاده فمسكته 
بإحدى يديها وفعل بالآخر كذلك ثم أمسك رجليها وقضى وطره فحين فرغ 


قالت لأهنئت قال يل هنئت وأنشد . 


ومها ضرب ال مثل فقالوا اسشغل من ذات النحمين واظلم من خوات ( قال 
الاصمعي) بينا نحن بطريق مكة إذا باعرابي يقول من أحس من بعير بعنقه 
علاط وبانفه خزامة بتبعه بككرتان سمراوان عبد العاهد به عند المئر فقالت 
جويرية على حوض اعزب با فاسق لا ارد الله عليك ضالتك فقلنا مالك ولمن 
بنشد ضالته قالت إنما ينشد ... قوله علاط بالمبملة حمل يجعل في عنى المعير 
وسمراوان بريد اللون المعمروف وكتمل انه تثنية دوي الات رجي 
لان أبي مساحى بابن اخته وقد احبل جارية فقال له هبك ابتليت بالفاحشة 
فبلا عزلت فقال جعلت فداءك بلغني ان العزل مككروه فقال وما بلغك أن 
لزنا حرام #* وكان بمكة رحل تجتمع الرجال والنساء عده للفساد فشكوم 
ننفاه الوالي الى عرفات فقال لأصحابه يوما ما نمكم ان تأتوا إلى على العادة 
نقالوا كيف لنا بذلك فقال حمار بدرهمين وقد صرت الى الآمن والنزهة فقالوا 
سدقت وفعلوا فعاد امره أعظمفرفعوه الى الوالي فقال أل انبك فقال اصلحك 
الله :١‏ نهم يكذبون علي فقالوا للوالي اجمع حمير مكة وأرسلها فان م تأت بيته 
اين "انوت عالبد لديل اندقننا الى بدته فحرده لمضر به فقال أو ضار بي 
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ال ا ا العا بي را ا قر ل ار ماي 
يحكون كاده اخ فهك رخل سواه زوق سارل الاساب ) كال عام 
جتنت حماً قد أزمعوا الرحمل وأمرأة على أحسن ما يكون من الحسن والهيئة 
والثباب قد تخلفت:بيء أمرها فا جنتهايسيراً فقالت أيما أحسن عاريا الرجل 
أم المرأة فقلت الرجل قالت بل المرأة وان شئت علمت ذلك بان اتحرد 
وامشي الى تلك الأكمة وأعود وتماهدني ان تفعل كذلك فماهدتها وكنت 
حين بقل وجبي وأنا على أجمل ما يكون فتحردت عن محاسن تسر القلب 
وتلا العين وشت كما ذكرت وعادت وساألتني الوفاء ففملت فم أمش المسا 
حتى تدرعت ششمابي واعتقلت سسفي واستوت على جمل ومضت فم أجدحبلة 
إلا أخذ ثياءها وجملبا كذلك فكنت استحي ان الح القوم وهم تيصرخون 
على حتى جاءت جارية فجذيت زمام المعبر حتى أواضا: تني الهم فجاءت أمها 
فقالت أي دنمة 5 اتعبتنااقي هذه اللملة وأدخلتني الستر فاما عرفوني واستخبرونى 
عن القصة اخبرتهم بها فقالت لي أمها انها ذهبت الى صاحب لها وهذا وقت 
زفافها على رجل به لوثة تمني خبالا في عقله فبل لك أن تكون مكانها ساعة 
ولك عدي البد" اليفناء :فا عع اال :5(ك (بعن وكات عليه ها ننه ماعة 
وأتت المرأة فخرجت « اشترى بعضبم عجلاً فكان كلما ركبه يصرعه وهو 
يحسبه مبراً حتى نحمت قرناه# وفىي الحلمة عن الشافءي قال قبل الحطمئة وقد 
حضرته الوفاة مم توصي للمساكين قال بالمسئلة قبل في مالك قال للذكور 
دون الاناث فقالوا ما قال الله هذا فقال لكني أقوله ثم احملونى على حمار فانه 
م يمت عليه كريم * وتزوج رجل اسمه حمار بامرأة من ولد دارا فاعجب بها 
الأصطبل بعد وأتى كفيف نخاس فقال له أطلبلى حماراً ليس بالصغير اللحتقر 
ولا الكبير المشتهر ان خلى الطريى تدفق وان كثر الزحام ترفق لا يصادمبي 
السواري ولا يدخلني تحت المواري أن أقللت علفه صبر وان أكثرته شكر 
وان ر كبته هام وان ركبه غيري نام فقال له النخاس اصبر فار مسخ الله 
القاضي حماراً قضبت حاجتك “ا وشدد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 
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النبى عن ااعاصي كشرب الخمر فقاللصاحي عسسة وحاره إدا رأدها سكران 
فأتباني به فطافا الى آخر اللمل فإذا هما بشخ حسن الهائه يبي الماظر قد 
أخذ.متة السكر وهو:يقول 
سةونى وقالوا ألا تغني ولو سقوا ‏ جسال حنين ما سقوني لغنت 
فقالا له أما تستحى وأنت مبذه الحالة فقال ارفقأ بي فقد شربت مام 
أخوان احداث فحين أحذ الشراب مني أخرجوني فقال لصاحب الخبر اكمم 
على وأنا أطلقه قال قد فعلت فقال له أذهب يا شيخ ولا تعد قال نعم وأن 


ائب فاما كان في اللملة الآتبة رأياه كما ذكر وهو يغني 


إما هيج البلى حين عض السفرج لا 
فرمافي وقال لي كنبعبني مبتلى 


فقال له أبن التوبة فقال ان أخوانى الدين ذكرتهم لى) المارحة عدوا 
على وحلفوا ان لا يخرجوني إذا عمل بيالشراب فغلب على' وعليهم فخرجت 
فاطلقاة فاما كان الثالثة رأياه على تلك الحالة وهو يغني 

أرض عني فطال ما قد سخطت أنت ما زلت جافياً مذ عرفت 

أنت ما زلت قاطما لا وصولاً بل بهذا فدتك نفسي ألفت 

ما كذا تفعل الكرام بنوالنا س باحباهم فلم كنت أذت 

فقالا له هذه ثالثة ولا عفو فقال أخطأتًا قالا وم ذلكقال رسول اشعلا 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فان تاب تاب الله عليه فان شمريها 
الثانية لم تقبل له صلاة أربعين لبلة فان تاب تاب الله علبه فان شمربها الثالثة 
م تقبل له صلاة أربعينليلة فان تاب تاب الله عليه فان شربها الرابعة ل تقبل 
صلاة أربعين لملة فان تاب لم يتب الله عليه وكان حقا على الله ان يسقبه من 
طينة الخال وهى عصارة أهل النار فقالا له اذهب فاما كانت الرايعة رأياه 
على الحكم وهو ينشد 


لماه 


قد كن تأبكي وما حنتهمأبل فا أقول إذاها حمل الثقل 
كأني بك نضو الأحراك به تدعي وأنت عن الداعين مشتغل 
فقلويك ايدهم هناك وقد سارت جمالك المبربة الذالئل 
حتى إذا استنأسوا منان تسبهبم عضوا عام كوقالوا قدقضى الرجل 


فقال له م دبى عفو فقال افعلا ما بدا لكا فحملاه الى تمر فاستتكبه 
فوجد الرائحة فحبسه حتى أفاق وجلده انين ثم قال له لا تعد فقال قد 
ظامتني با أمير المؤمنين لآنى عد وقد جلدتني حد الأحرار فقال أخطأت إذ 
م تعرفني وغم عمر فقال له الشمخ لا تحزن با أمير المؤمنين واجءل, الأربعين 
سلف عندك فضحك حتى استلقى على ظبره ثم قال لصاحب العسس إذا 
رأبت مثل هذا فارفعه الي" واجتمع قوم عند بصيص جارية ابن نفيسوكانت 
اعحوبة وقتها في الحسن والغناء يتمنى كل أحد روّيتها ولو بذهاب نفسه 
فتذاكروا مخل مزيد فقالت أنا آخذ منه درها فقال مولاها ان فعات<عاتك 
حرة وكوتك ثوب وشى وأوات لك يوم بالمقيق فقالت أرفم الغيرة فقال 
ولو رفع رجلمك ل أقل شأ فخرج ابن مصعب فرآه في مسجد المدينة فقال 
له يا أبا أسحى أما تحب أن ترى بصيص جارية ابن نفدس فقال امرأته طالق 
ان لم يكن الله ساخطعً على فيها وان م أكن اسأله ان يرينيها منذ سنة ف 
يفعل فقلت له الموم إذا صلدت العصر فوافني همناقالتامرأته ان برحت من 
هبنا حتى نحيء صلاة العصر قال فتصرفت فى حوائحي حتى كارن العصر 
فدخلت المسحد فوجدته فيه فأخذت بده وأتدتهم به فأكلوا وشرنوا وتساكر 
القوم وتناوموا فاقبلت بصيص على مزيد فقالت يا أبا اسحق كأن نفسك 
تشتبي ان اغنءك الساعة 


لقد حثوا امال لبهربوا منا فلم يذلوا 


فقال امرأته طالى ان ل تككوني تعامين ما في الاوح المحفوط قال ففغاته ثم 
سكنت ماعة وقالت با أا اسحى كأن نفسك تشتبي ان تقوم فتجلس الى 
جاني وتقرصني فرصات واغنيك . 


مك تريين الاسواق. م ؟ 


قَالت وابقتتا وحدى فمحت به قد كنت عندي تحب الستر فاسكتر 
ألست تبصر من حولي فقلت لما غطى هواك وما ألقيعلى بصري 
فقال أمرأته طالق ان لم تكوني تعامين ما في الارحام وما تككسب الانفس 
غدا وبأي أرض تموت ففنته ثم قال برح الخفاء أنا أعلم أنك تشتهي أن تقبلني 
شوق البين واغنيك هرجا 
3 ادصرت اللعل غلام) حس.ن الدل 
اسقط 


من هو ٠‏ بدعونك و حر حودني إلنك ١‏ دشكرون رحانا بدرهم يا أيا اسحق 


فقال أنت نبية مرسلة فقملبا وغنته ثم قالت يا أيا اسحق ارأيت 


هلم واعطنيدرهما اشتر بهريحانا فوثئب وصاح واحرباهأي زانية اخطأت استك 
الخفرة انقطع والله عذنك الوحي الذي كان يوحي اليك وعطعط القوم وعاموا 
ان حيلته! ل تنفذ فمه ثم خرج ول يعد إلمهم وأعاد القوم بجلسهم فكان أكثر 
شغلهم قمه حديث هزيد والضد<ك منه (وح.كى) أو يعقوب فال عضرت 
بجلس حماد عجرد ومعنا غلام جميل فجعل برمقه <تّى <زر المكان الذي ينام 
فبه فاما هحع الناس وقد اختلف النوام فكنت موضع الغلام قام حماد فدب 
على فأخذت يده وجعلتهاعلى عبني العوراء فاما عرف ولى وهو يةولوفديناه 
دذبح عظيم * وروي أن نصرانياً وجد مع مسامة آخر يوم صومه فأكره على 
الاسلام فأسلم وضرب مائة سوط وأخذ منه مائة دينار وكارف أول يوم من 
رمضان فصام مع الناس فقيل له بعد أيام كيف حالك فقال كيف حال ص 
صام حمسين واتبعها بملاثين وضرب ماأثة ووزن ماثة وخرج من ملة الى اخرى 
وزوج فاجرة #* وسأل رجل عالما فقال أفطرت يوماً من رمضان سهوأ قال 
هم عوضه قال صمت عوضه وأتدت أهلي وعذدثم طعام فسمقةني ددي إلئه 
فأكلت منه قال تقضي يوما آخر قال قضمته وأتدت أهلى وقد عملوا هريسة 
فأكلت ساهيا فيا ترى قال أرى أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة الى عنقك * 
ودخل رجل على الشعبي وعنده أمرأة فقال أيكا الشعبي فقال هذه#واشترى 


واه 


جحا يوما دقمقا وأعطاه مال فاما دخلوا في الزحام هرب امال بالدقيق 
فرآه ححا بعد أيام فتوارى همنة فقمل لَه ١‏ دلك فتمال حداف أن يطالمني 
بالأجرة * وقدم الى أبي حازم القاضي سكران لبمتحنه فقال له من ربك 
فقال اصلفك ألله ليس هدأ 2 مسائل القضأة إعا هو ص مسائل منكر ونكير 
من النساء فدخل عليه رجل ومعه ولده فقال أثيتني في القواعد فقال ويلك 
انهن نساء لا ازواج لهن وأنت رجل فقال أثدتني في العمان قال صدقت فإن 
وقال وأثبت ولدي أيضا في الأيّام فقال أفمل ذلك لآن من أنت أبوه فهو 
يتم * دخل جحا على المبدي يوم فقال له م عيالك قال ثمانية فأمر لهيئانية 
قال من هو قال أنا فضحك المودى وأمر له بمثل ذلك * مر مودى في سوق 
وكان كاتبا فصاح ده صمي با عم قف حتى أصفعك فالتفت إليه وقال أن 
مستعجل أصفم أخي عني وقال بعض السوقة هذه الامل في قفاك فقال له إذا 
كان في رجلاختك ومثل ذلك رجل قال لامرأة فييدها خف لبته على كتفي 
فقالت بشرط ان يكون فارغاً * وقال رجحل لآخر انى أعرف صناعة الفضة 
وازرية أن أعامك ولكن أحتاج ان ألف در هم للالاات فإغظ يناه فمضى وم 
يعد فقمل له قد خدعك وكذب علدك قال لا لآنه عامنى كيف صناءة الفضة 
أي أخذها وحككمفمة الحملة فان سُئت أن أفعل مثله فعلت 


خم 


فصل في ذكر نبذة من لطائف 


وى عضون المسكانات ول سالككنا طردةةنا المسروفة سن نحو حدف المكرر 
( بعض الاعراب ) 

إلا | حمام الشعب شهب مودس سقدمست الغوادي من حمأم ومن سعب 

سقءت الغفوادى رباخود جريده اصاحت لخفض من غنائكاونصب 

فأن بر حل صحبدي يحئان اعظمي دهم قلسي الحزون في منزل الر كب 

) ان المرزيان ) 

لئن كنت لا أشكو «هواك فانني أخو زفرات والفؤاد كيب 

فان كان قأمى ف.ك دصق صمابة وقد مرصت ”3 مقاتك فقلوب 

و عدت موث المحمين قِ افوى ولكن دقأء العاسشقين ععدءب 

) انو عكرمة الضمي ( 

فلو أن ما بي الحصا قلق الحصا وبالريح ل بسمم لمن هيوب 

ولو انني استغفر الله كما ذكرتك ل تكتب على ذنوب 

ولو أن أنقا سين أصادت حرها عدا إذا ظل الخديد دوب 
,ستاجي: الأضل. :ا 


وروض أتدناه عشية أقبلت ملاح البرايا من غضرض وغضة 
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حكى لونه والسض محدقة به 
( خحمد بن وهبب ) 

ادا ا+تلحت عننى رأت من تحصه 
“ضاي الاضل) 

اخا الكاسات افي في انتظام 
وقد رمنا تزوجها ابن فررن. 
( وله ايض ) 

ولما رأيت المدر ألقى شماعه 
تخيلته نسراً يسير بسسيرن 
( وله ايضا ) 

تخملت هاتيك القلوع وسفنبا 
( ولبعضهم ) 

ادا نحن خفنا الكاشدين فلم نطق 
نصد ادا ما كاشح مال طرفه 
فان غفلوا عنا رأدت خدودنا 
ولو قذفت أحسادنا ما تضماذت 
( صاحب أصل الأصل ) 

لحي الله يوم البين كم ماك عاسشىق 
وأغيد في جدشمن الحسن يفتدى 


زمردة خضراء فى وسط فضه 


فدام لعمنى ما حسدت اختلاحبا 


وبنت الككرم واسطة المقود 
فبل لك ان تكون من الشبهود 


على شل مصر والسفين بنا محري 
من النضة النيضاكء...ى تلينة الجر 


قصور نضار والقصور بنا محري 


كلاماً تكلمنا بأعنكا درا 
البنا ونبدي ظاهراً بيننا هجرا 
تصافح أو ثغر أقر عنابه ثفرا 


أرى قومة لا يطلمون بثلاره 
أخا لوعة م يسفق دن حماره 
لأه وعمن أه وخط عدذاره 
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حكى الظي ظبي الرمل جيدا ومقلة 


( أو العلاء الرق ) 


أحبك يا سامى على غير ريبه 
ود مات قلمي أو لالحب فأنقضى 


( عمد الر حمن العقيل ( 
هدي الخدود وهده الحدى 
لو أنهم عشقوا لما عذلوا 
عنفوا على باوهمهم سفها 
ليس الفؤاد معي فأعلم ما 
ماالحب إلا مسلك خطر 


اعد وانحيي ) 
اذا أنترافقتالرحال فكنفتى 
وكن مثل طعم الماء عذيا وباردا 


( صاحب أصل الأصل ) 

إذااكتعهق اسرالبوى غير حنفك 
إلا قاتل الله الرقسب وموقفا 
وغر'ب غربانالنوى حين بشرت 
فبا وسح ذىالعشاقأمست دمائؤم 


( وقال بعضهم ) 
وجا أابم الانثعلة: فت .ا 


( وقال آخر ) 


فيا لبته لم يحكه في نفاره 


فإن مت أمسى الحب قدماتاخره 


فلددن من بفوؤاده سى 
لكنهم عدذلوا وما عشقوا 
لو جرعوا كاس البوى رفقوا 
0 النئحأة وهوطىء زلقى 


كأنك ملوك لكل رفبى 
على الككيد الجر" لكل صديق 


قدع حجسدي بضني ودعهةقلتى تبي 
كينانية .واابين: ينتز. بالصجك 
تعيبا من البين المفرى بالوسشك 
نطل. غرافنا وهى. هنة النفك 


كفمل الذي جادت به كف قادح 
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يقول أناس لو نعت لنا البوى 
فلسس لشيء همنة كل 56 
( وقال آخر ) 
لى قِ مكدمه سوود اربع 
+فقان فلميوارتعاد مفاصلل 
( وقال آخر ) 
فسألتيا بإشارة عن حالبا 
كيت سعن ار قالكهاأشوق 


كوف اف" عيحة الثقان 
لعمت بد العبراتقى وحناته 


ووالله م أذري لبم كيف انعت 


ولسس شو ميه4 وفت مو فت 


وسبود كل قض.ه اتنان 


وعلى قبا للوشاة عبيون 
إلا الحوان أزيل عنه لنون 


أجرى سوايى عبرة الاماق 


وانشد ابن دريد وقد أورده فى الماب الثانى فى وصةه رهلة مسقن انه 


على القرقة 
أقول لو رقاوين في فرع أيكة 
وقد بسطت هذي لتلك جناحبا 
لينبك) أن م تراعا بفرقة 
فم أر مثلى قطع الجر قلبه 
( وقال آخر ) 
قالت ومدت بدا نحوي تودعنى 


(#الشباب ممود ) 


وقد طفل الا مساء أوجنجالعصر 
وهر على هاتيسك من هده النحر 
ولادب فى تشتمت شملكا الدهر 
على انه يمحكي قساوته الصخسر 


وروعة المين تأبى ان امد بدا 


من لم يمحت يوم بين أم يمت ابدا 
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أأحيابنا هل لى الكم وقد نأت 
وهل شُمسهذا الأنس بعد فراقنا 
وهل لى ولا والله ماذاك ممكن 
وقد كنت أدرى والحماة سهمة 
يا يعحد الدار عن وطنه 
كاما جد التحيب به 
ولقد زاد الفؤاد شحا 
شاقه ما شاقنى فنكى 


( وله ايض ) : 


فى الدار من دعل الديار رجو ع 
يكون لما يعد المغيب طلوع 
فؤاد إذا حان الفراق يطيع 


تروق يكم أن النوى سيروع 


مفرداً يبكي على شحنه 
زاذف الأعمان: اق اينات 
هاتف بدى على فنلنه 
كلنا بسي على سكنه 


يكون اجاجاً دونك فاذا انتهى 
) الشريف الرضي ( 

ومن حذريلا اسألالر كبعنهم 
ومن يسأل الر كبانعنكلغائب 
( وقال آخر ) 

أناظسة الواديالي سفكت دمي 
ل أن أسث المك م ألقآه من 
١‏ أبو نواس ) 

أ نظرة سافهت الى ناظري 


كر بواد انك مله قربب 


البع تلقى طيبكم قيطيب 
الى القلب من أجل الحميب حبيب 


وأعلاق وجدي باقيات ا هيا 
فلا بد ان يلقى بشيراً وناعنا 


باحاظها يل يا مباة الأجرع 
ألم الجوى وعليك ان لا تسمعي 


ق المدر من صفحته لنلحة 

مقاتل الأنفس من تغره 

قل للبخملة بالسلام تورعا 

هل تسمحين ببذل أيسرنائل 
) أبو الحمسن السلامى ( 

ظمي إذا لاح في عشيرته 

سهام ألحاظه مفواقفة 

بدائم الحسن قمه مفترقه 
(خحمد ين موسى ) 

دا جفونا سواهراً اعدمتبا 

ان لله في العاد سباما 
) الحسين ن الضحاك ( 

ألا إما الدتنا وصال حمدب 

ول أرفيالدنيا كخلوة عاشق 
( وقال آخر ) 
ليسامحب الدي يخشى العقاب ولو 
بل ان المهحس الدي لا سيء بلقعة 


( وقال آخر ) 


وة اق الظدى من عارقة 
وق لكانناه. يوق كف 


كيف استحمت دمى وم تنورعي 


يطرى الهم قلب من طرقه 
فكل من رام وصله رسقه 
وأنفس العاشقين متفقه 
هدأ ملبح واحى من خلمقه 


لذة النوم والرقاد جفون 
ماطتها على القلوب العون 


وبدذلة معشوق ونوم . رقمب 


أو مسمقر ومن مهواه ف النار 


يغرد 


اراني منحت الحبمنليس يعرف فا أنصفتنى فى المحبة منصف 
ورادت لدينا حظوة بوم أع رضت وفىي اصمعببها أسهر اللون اهيف 
عحصمب له ابي ودهرك معيحب بقو م تحر برف العباد غرف 
( بشار بن برد ) 
وكاعب2 قالت لاترابها يا قومما أعجب هذا الضرير 
هل دعشة,الانسان لا رى فقلت والدمع بعبنى عزبر 
ان كان عمني لا ترى وجهما فانما قد صوارت فى الضمير 
( ان أبى الدنيا ) 
إذا المرء لم ينص فأخاه ول يكن له غائيا يوما كا هو شامدد 
فلا خير فيه فالتمس غيره أخا كرياً على فضل الكريم يعاهد 
وانغعكتوها ار عضرك فوصية. عق كل. سال .أمنا كنك “شاه 
( لصفة وخائة ) 
تشتمل على لطائف ما نقش على الذخواتم والككت وغيره] *# وجد 
كليل برأس جارية 
والله با طرفي الجأنى على كبدي ‏ لتطفئن يدمعءي لوعة الحزن 
الله تطمع أن أبكى اسي وجوى2 وأنت تلتذ طبب العيش والوسن 
( وعلى عود ) 
با أمها الزاعم الذي زعما أن الهوى لبس يورث السةم 
لو أذهاانى يك الغداة لما . ات. نا إذا اشتكى: ألا 
( وعلى «مل ) 
لو كارن يدري مالك ما الذي ألقى من الأحزان والكرب 
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وها ألاقي من ألم الحوى عذب أهل النار بالحب 


ىه 


( وعلى كاس ) 
المحد لله على ما قضى قدكان ذا فىالقدرالسابق 
ماتحملالآرض على ظبرها اشقىولا أوثق منعاشق 
فمدن يعسي على هرهر وبدنا سقط من شساهق 
( وعلى اترجة ) 
| لك اترجة مطببة توقد نار المحوي على كبدي 
لو أن اترحة يككت لكت زر حمني هده الي ببدى 
( وعلى تكة ) 
ان العبون التي في طرفها حور قتلتنا ثم م حصين قتلانا 
بصر عن ذا اللبحتىلاحرالابه وهن أضعف خلق الله انسانا 
( وعلى خاتم ) 
قلبان في خاتم المهوى جمعا فارغم الله أنف من قطما 
ُ) وعلى آخر ( 


عنيت القمامة لدمس إلا لألقي من هودتعلى الصراط 


وعلى آخخر الموت في الحب جميل ونقش ابن داودعلى خاتم مطرين أحده) 
وما وجدنا لأكثرهم من عبد والثاني فلا تذهب نفسك عليهم <سرات وكان 
ورمي به الى من ينظر الى حدث وكان ابن سمنون يمعارضه قما يفعل فقال له 
يوماً اتعارض هذا قال نعم وجاء بعدقليل وقد نقش على خاتم سطرين أحده) 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وعلى الثاني ولنصبرن على ما آذيتمونا 
وما ينخرط في هذا السلك ما يكتب على الكتب قيل أن صاحب المصارع 
كتب على أول جزء منها 


يد 


تصنمف من لدع الفراقى فوّاده وتطلب الرافي فعز الرانفي 
فإذا تصفحه اللبيب رثى لمم أسمرى هوى أبسوا من الأطلاق 
( وعلى الثاني ) 
مصارع ال اشقين صر”عهم هوى الظباء الفواتر الدق 
تصنبف من ص ده تصوانه عن كشف ما في الفؤاد من حرق 
فبو سسر الحوى ويكتمسه ولقلب قد تاه منه في الطرق 
( وعلى الثالث ) 
مصارع العشاق جموعة فمهاأ من بقرؤؤما عار ه 
جمع عفيف الحب يطوي الحوى لو لم تكن تنشيره العبره 
غرامه ناء هتيم وان أعدمه يرم النوي صيره 
( وعلى الرايع ) 
كتاب مصارع أهل الحوى ومن فتكت فيه أبدي النوى 
تكلف تصيفه ‏ عاشى عفيف الضائر جم الجوى 
أضل برمل اللوى قابه فبل ناشد قلبه باللوى 
( وعلى الخامس ) 
مصارع قتلى من العاشقين ما لدماجم طالب 
تكلف مم أحاديثهم عفيف هوى وحده غالب 
سقاهالموىصرف صبهائهء فاصبح سكرانا الشارب 
ُ) وعلى السادس ( 
كتاب صرعى الحوى وقتلاه ومن صحا منهم وسكراه 
تصنيف من كاد. أن يشا ركهم لكن وقاه بفضله الله 
قصم ما منوأ به طرفا لودب قأريه يارة نقراه 


( وعلى السابع ) 
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دماؤهم مطلولة قد أباحبا لاحباهمشرعالمحوى حبذا شرعا 
تدرعت من نمل الهوىالصبير جنة فحاءت سهأم منه انفذت الدرعا 
( وعلى الثامن ) 
شكوا صرفها طالبين المزاج فشيبت على الرغم منهم فراقا 
جمعنا أحاديث صرعاهم وسكراهم فيه لا من افاقا 
( وعلى التاسم ) 
مصارع أبناء الهوى جمع عاشق تجرع من راح الحوى ما ترعا 
فاما رأى الفودين قد حل فببا المشبب منبخا والمفارق اقلعا 
وأضحي مصلخا للنذير الذي علا مفارقه ينعى الشباب المودعا 
( وعلى العاشر ) 
كتاب من دارت كوس الهموى عليه صرفا لبس فبها مزاج 
تصنيف من شار كبم في الموى فللته مما لقي الوم , ناج 
( وعلى الحادي عشر ) 
مصارع اللابسين قمص الهوى ضفت علءبم له ممرحرها 
يطوي أحاديث وجده ودموع العين في فيضهن تنشرها 
( وعلى الثاني عشر ) 
كتاب تضمن أخبمار من أطاع الحوى وعصى العذلا 
فاما كن من قلمه أعاد حلاوته 0000 


تكلف تصسيقه عاشق سلا العاسشتون وما قفد سلا 


64١ 


( وعلى الثالث عشر ) 


فإلوا سكاري ما هم من آفافة 
فرف فم مما لقوا عاشق أبنت 


كؤس هوى ممزوجة بفراقى 
الى حين همل جامم وتلاق 
تحف له بعد الفراق أماقى 


( وعلى الرابع عشر ) 


كثات مصارع من حجبزت 
حدنا: 
ومقنا أحاديث من حاوزت 


ل سقمنا' الموى 


افأوبى ١‏ تستطع ردهأ 


به فحمات النوي حدهأ 


( وعلى الخامس عشر ) 


الخلى ب 


ليعتبر 


من: عرب :وهن ححم 
لقوا شكرا على النعم 
منوم 


مصصو ل حر 


( وعلى السادس عشر ) 


مصارع ابناء الهوى كل عاسق 
رثى فم من خاف دلقى الدي لو 


وجبع من الخبارعم في هراهم 


رماه الهوى عن قوسه قاصايا 
فالف فما ول لقوة كتايا 
أحاديث مثل الروض جمد سحابا 


( وعلى السابع عشر ) 


سقاهم سلافته مارحا 


مصارع فتلىمن العأسقين 
هواهم فالوابه خاضعين 


( وعلى الثامن عشر ) 


كتاب جمعنا به عانين مصارع من قتل الحب صيرا 
إذا ما تصفحه سالم من الحب أخلص لله شكرا 
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جمعناه صاحين حتى اذا خبرتاه ملنا من الحب سكرا 
( وعلى الناسم عشر ) 

مصارع قتلى اللهموى مثبت لعسننك ما كان من حاهم 

تضمن من حكل أعجوبة وكيفا تفانوا 2 يآجاطم 

فلو ذقت ما ذاق أهل الحوى لكنت ‏ لحقت2 بمثالهم 

( وعلى المشرين ) 
ات حمءت به حل ما تفرى ‏ من قصص العاسقين 
فكم عاشق داف يوم النوى وقد عرد الحاديان المذورت 
( وعلى الحادي والمشرين ) 

مصارع وتلاء ا موى صر عدهم سلاؤته سدةونها 0 صرفأ 

فملهم عفيف ظل بكم و-حده فم علمه ماء احنانه وكفا 

جمعت كتاباً في مصارعبم اذا تصفحه ذو اللب رى آلفا 

( وعلى الثاني والمشرين ) 

قد صنف الناس حقاً قِ الموى دتما فدهن صعما دعد سكر منه أوعظبا 

وأكثر وأغيراتي قد جمعت طم ومااختد.رت كتاباً رائعا عجبا 

ذكرت فبه بأسناد مصارعهوم عجما وجدتهم في الناس و عر نأ 

ونظائر ذلك كثيرة لا مطمع في اسةقصائا ولا قدرة على احصاءا فلنختم 
الكلام اندي افتطفناه ص هذه الأزهار وارتضمناه وهن هده الامار دنيناه 
مستغفرين الله مما جنيناه أذ هو أكرم كري يقبل التائب والطف لطيف يؤب 
اله الآدب قائلاً 

كتيك وقد انقتة: او شتوارص. قلق وين كل ا انا عام 


كد 


فاستغفر الله العظم من الذي 
قبا رب المحادي النسىي جمد 
ونالآ ل والاضحات ترحم عاحزاً 
أتى تائياً من غفلة اللبو قائلاً 
ولاوجل العممرقد فات وأنقضى 
تفضل عامه وارحم الآن ذله 


كتدت ومما قلت أو أنا قائله 
نمي على كل الورى فاض تائله 
كلملا من الذنب الذي هو حامل 
(صحاالقلبء نسمى وأقهر باطكه) 
(وعري افراس الصابور واحله) 
ونمختم حدر كل مأ هو فاعل 


فهذا اقصى ما أوردنا تحريره وانهى نهاية ما أردنا تسطيرة معتذرين عن 
التقصير بما أسلفنا في صدر الكتاب تقريره فليئق الناظر فيه بانا لى ندع من 
أصله شيا يعتد به الا وقد أودعناه في مطاويه اللهم الا ان يأتي غبي يكل 
على المباني دون المعاني ويؤثر التصريح في كل الواطن على التلويح ويقيس 
الأبواب الاصلبة على تقاسيمنا الكلية فيضل ويتبم ويخطىء وما عم ولو سلكنا 
ذلك لتركنا الكتاب محالة وم يظبر تميز بين أفعالنا وأفعاله ول بتيسر ان 
يكون كتاءنا بالنسبة الى أصله كنصفه مم احتوائه على زيادات مثل ضعفه 
فالجد لله على اتمامه والشكر له على حزيل انعامه وعلى خاصته من خلةه مهمد 
وآله وأصحابه أفضل صلاته وسلامه *« قال ( مؤلفه ) رحمه الله تعالى وقد 
وافق شختامي له يوم الاربعاء خامس عثر شوال وايار الموافق العشرينبشنس 
وخامسة الجوزاء الشمس من سبور سنة اثنتين وسسعين وتسعائة هحرية نموية 
على مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية 
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فهر ست 


الموضوع 


المقدمه عن حماة المؤلف 

في الترغيب والعشى وغيره 

فصل في رسوم وما حاء عن المكناء وغيره 
فصل فى ما ذكر من العلامات ١‏ 
الماب الاول فى استشباد الحسين شوقا 
فصل في باب من فارقته روح الأحباب 
الماب الثاني فى عشق الجواري والكواعب وما صدر هن المحائب 
اخبار كثير عر 

اخمار قيس ول:ه 

اخبار المجنون مع للى 

اخمار عروة وصاححته عفراء 

اخمار عبدالله العحلان وصاححته هند 

دي الرمة وصاحمته مي 
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الصفحةه 


الموضوع الصفحة 


عبدالله ابن علقمة وصاحيته حيدش س١‏ 
تصيب وصأحيته زينب ٠65‏ 
المرقش وصاحيته اسماء بالحل 
عتمة ابن الحباب وصاحبته ريا 4 
اخمار الصمت وصاحمته ربا ١1‏ 
اخمار كمب وصاحيته صلاء أ 
القسم الثاني فممن جبل اسمه أو اسم محموبته مم شيء من سيرته 014 
تمر ابن عوف م 
عمرو ابن كمب ١‏ 
فصل في ذكر من جرع كأس لضمي رصبر على مكابده العنا وأنصف 

من النساء وثبت بعد قراف صربه لقنا نيش 
القسم الثالث فيمن خااسته عمون الأماء حتى دفمت به الى الفناء  5١‏ 
القسم الرابع فءن خطى بالعلامة بعد رع كأس الفراق 0" 
عشق العباس مم النصرانمة 56" 
الريبع وجاريته عن 
القسم الخامس قيمن وسموا بالفسى من العشاق 1/4 


الفصل الاول في ذكر من حمله هواه على أذية من بهواه وغيره 
في ذكر من اشتدت به الغيرة الى ان خامرته الحيرة حتى دفعت به 


الى ميمه محسوبه فقمله بذأعنا 
في ذكر من عانده الزمان حتى شورك في حبوبه فضم من الخيل الى 
ان قثله مم غيره لضن 
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الملوشوع منحة 


في ذكر من عوقب بالفسق وم يشتهر بالعشق 22 
القسم السادس في ذكر من حل عقده الحبة وخالف سان الأحمة 5 
في ذكر من تاب عن الخلاف وعاد الى الاثتلات م 
في ذكر من تمادى على نقض العبد ومات على اخلاف الوعد اس 
في ذكر من اشتبه العشاق في محبته ا 
شعر الخنساء ورثاء اخيها ا 
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من 
تزيين الاسواق 


الموضوع الصفحة 
الاب الثالث في ذكر عشاق الغامان في من عدل الى الذكور عن 


النسوان وتفصيل ما جرى بهم طيلة الزمان ام 
القسم الاول | 2 من عرف واستيزر ق المثاى عع اخمار لجرل 


ابن داوود مع الصصدلاني * قف 
اخمار القاضي شمس الدين ابن خلا كان وصاحبه المظفري لشف 
اخبار احمد الى كلتب وصاحيه أسلم سم 
اخمار مدرك وصاحيمة عحمرو 4* 
النوع الثاني في ذكر من جبل حاله وكان الى الموت في الحب ماله 4هم 
القسم الثاني - في من اشتبر في العمشى حاله ولم يدري ماله 1 
القسم الثالث - في ذكر من ساعده الزمان في المراد حتى بلغ ما أراد ١م‏ 
القسم الرايع - في الزهد والممادة طمما بالوصول الى نويه باس 
النوع الثاني في دكر من بلغه زهده قمصمه عن الفامفارن يض 
في ذكر ما عولج به المشق وقصد به الساو عن البوى 7 
في السلو والبوى والمشاجرات وغيره 2 
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الملوضوع الصفحة 


النوع الثاني في ذ كر من ' كلفٍ وهو غير "مكلف واوهن العشى قواه 6م م 
الصنف الثاني في ذ كر ما وقم للحموان من امور العشى ف اختلاف الزمان 86م 


في ذكر ما جرى من القوة العاشقمه والمعشقمه اس 
الصنف الرابع فما يث من الاسرار بين اصناف الاححار ا 
الصنف الخامس فما يث من الاسرار الملكية والاجرام الملكية وسر 

الموحودات ومقفارقة الفساد مقع 
القسم الخامس - فى تّات يفتقر المها الناظر ويحسن موقعبا وغيره وس 
فصل فى ذكر المغالطات والاستعطاف عن اللمموب وغيره ا 
في ذكر الرسل والرسائل وغيره 3 
في ذكر الاحمّال على صف الخال" 0 
فصل فى ذكر مما اشتبروا من الل 3ق واه 6 


قِ أحكام الزياره ومأ حار قِ فضلما من النراعة والعماره وزباره الحمدب و 


فصل وما يلحى بالعتاب د 
اسم الثاني في هحر الملال 6ظؤ 
القسم الثالث الجر المعروف وغيره 5 
القسم رابع الفحر الخاقي يك 


فصل - في الكدر والهم والصدود والوعود والوقاء النادر وعدم 
الوفاء عند ا مر العشابى وغيرو 1ك 
« تثمة » في ذكر مقاطم فائقة وايبات رائعة وما قر من البليال 
عند ذ كر الوجنه والخال وغبره من محاسن ومساوء عن النساء والرحال 54؛ 
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الموضوع 
خاقة - تشتمل على اطائف متفرقة تروى لاسامم وتزيف ما 
المجامع وبها عن الفرزدى وجمبل وجرير وكثير ونصيب في 
الموسم والمواسم وغيره 
, فصل 2 النوادر الحم 
و لطيفة ووصية 
أطية قِ ذكر اللدات الاربعة وعن الجماع وغبره 
د فصل قْ الحون » 
فصل في ذ كر نبذه من لطائف الامعار ملتقطة مما خم به الككتاب 
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الصفحة 
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